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ف الفلسفة ق الماىية الثنائر ّ 
للاست اذ عباس مود العقاد 


سم يجيه دي 

تناوات ى كتابى الأخير عن ابن سينا خلاصة الفلسقة 
الادية الثبائية فقلت فى.نلخيصها إن 2 من قوأنيها أجما عالأنداد 
قنها ريا يتغلب ضد منها على ضده بثيرانقطا علمذء المثالبة الدائمة» 
وإن الصفة الكنية فها تتحول إلى الصفة 9 العكيفية 6 فتنشأ 
الحياة م ينشأ المقل من هذا التحول » إما على التدرريح وإما طفرة 
كا يظهر بمض أنواع النبات من الأنواع الأخرى » فلا توجد 
كيقية إلا ومى تتيجة التثير فى الكية » ولا توجد الة قط 
إلا وه تنطوى اام ٠‏ فلا تبلغ تمامها إلا ظهر منها 
التقيض الذى تنطوى عليه 

وقد كانت هذه النبذة م بعض الشتئلين 
بإلباءت الفلسفية » لأنهم وعموا أن إبراد النقيض والضد فى عبارة 
واحدة يدل على استخداءهما يمعنى واحد . وعما ممتلفان 

وتصحيح هذا الوثم أن التفيض يأنى يسى الشدء لأن كل 
نقيض لثىء من الأشياء فهو شده بلا استثتاء » ولا خطأ إذن 
من الوجهة العامة فى اللجم بين الكامتين فى مياق واحد ؛ ولا 
حرج من التخسيص يمد التعميم طلى الإجال 


تقول هذا من الوجهة العامة الى لا ترتيط بالفلسقة الثنائية 


: ' الادية أو بثيرها من اافلسفات‎ ٠ 


أما إذا رجمنا إلى مصطلحات الفلسفة المادية الثنائية فهنالك 
يبدو جايا أن أسحاب نلك الملاحظة لم يطلموا على يحث واحد من 
يحوئها الطولة فى مراجمها العتمدة ؛ لأن شراح الفلسفة الادية 
الثنائية قد استخدموا فى هذا الباب كل مصطلح يمخطر على البال 


فى ممنى الخالفة. واأباينة 
فاستخبيهوا مم التناقض فى كل شرح من شروحهم الطولة 
كموناء 201 امه أو 620001 . 
واستخدموا. معنى التضاد ) أو التعايل ) كعاتودمو© 
واستخدموا ممنى التقايل وأطاع085ة 
واستخدموا معنى التقابر م6 


واستخدموا فى جيع هذه الأحوال كلة التنافى أو التناسخ 
.أو التناقض فى أقوى ممانيه موأاهجعلم 

فن أمثلة استخد امهم لمنى التناقض شمارثم الذى اقتبسوه 
من هيجل حيث يقول بالنص الإتجليزى 


5 


أمعمعممم الم )م أمم عط 15 مما 1ل مامه 


لكين اليك 

وترجتها : 9 أن التناقض هو جذر كل حركة وحيوية » 
ومن أمثلته قانونهم الثالث الذى يقولون فيه بالنص الإتجليزى: 
لمع ومع 5أ أمعاممماع نعل أمعققطج عه عتفاد تاأعمظ , 


وموتء01قاممء ع5 وعبراطقعم, طعاطط . وأمعطلمزة م 
لقع ميزه وفللعععنم عط مز لعمتماهمع 


١1 


وترجته :2 إن كل حال أو وجه من أ-وال التطور ووجوهه 
يعتبر تركيبة تقرر النقائض المطوية فى التركيبة السابقة © 
ومن أمثلة استخداعرم لمن التضاد قانونهم الأول الذى نصه 
بالإحلزية أه أءأالدمح ممه لإزأأمن عما غأه موا معطم 
000115 
وترججته : 3 فانون الامحاد والتنازع ىق الأمداد »> 
ومن أمثلته قول لينين فى شرح هيجل بنصه الإيجليزى : 
65 أو أءأاأممء عطأ أع13 مز ذأ أمعص]أماءعناع2] 
وترجنه :2 إن التطورف الراقع عا هوالتنازع بينالأشداده 
ومن أمثلة استخدامم لعتى التقابل قول كارل مار كس فى 
شرح نشأة رأس الال : 
ع5 طتمط كعورمع2ع07 300 5عأقع36 5أوعطاملزد ع 
دتوعاألأصة عطا هدالق 300 ذأوعطا 


وترجته : ١‏ إن اركب بنقض القرر ا ينقض ما يقايله 
ويتغلب عليهما » 

ومن أمثلة استخدامهم لمنى المثابرة كلام الفيك.وف الشيوى 
بلخانوف 00د !"م فى شرح هيجل : 2 إن الثنائية م تقابر 
أبدى فى المور © كتمع0؟ أه عوصقط لأومعاع 

أما التنافى أو التناسخ أو التناقض » فأ كثر من أن يؤنى له 
بشاهد أو بطمة شواهد ؛ وحسبك منه نص القائؤن الثااك » 
وهو تون نى النق أو نسخ النمخ أو نقغى النقضش؟! يسموله : 
ممنأقعءم أه موأنهيوعه ع1 ولائاو مبحث وأحد من مياحث 
شراحهم من تكرار هذه الكلمة عشرات الرات فى كل سياق 

فنحن قد للحسنا مذهب القوم بعبارانهم » و لأت بطمة 
من عندنا فى ممناها اللثوى أوممناها النطق أواصطلاحها الفلسى 
الذى أرادوه » وقد ذ كرنا النقائض والأسداد لأنهم أ كثررا 
من ذ كرعا فى أعبات كةبهم ومطولات شروحهم ٠‏ ول يدعوا 
لون من ألوانها فى التعبير الفلمق والتمبير اللذوى إلا ذ كروة 
دكرروه 

ولم يخلى' القوم فى استخدام هذه السطلحات » لأمها تارمم 

جيم فى مواشعها وتفيدثم فى تفسير أطوار الادة وأطوار الجتمع 
الاقتصادية على الختلافها وتعافب مشلاهرها وصفحاتها 

ولكهم إذا استندوا عن بعشهذه الصطلحات فهم أحوج 


اارسالة 


سم يه 


ما يكونون إل مصطاحين مها » وغما النقائض والأضداد 

فلا يق أن مذعب القرم يدور على الحم واللزوم ؛ وقد سماء 
5 بالمتمية الادية أو «وأساممععاءك أداععادم » لأند 
لا بسمح بفكرة الشيثة الإل.هية التى تفضى بالإرادة والاختيار 
فى تدبير هذا العام 

فالمالة المادية مخرج نقيهها على سبيل الهم والازوم لا على 
سبيل الشيثة والتديير» ولحدا وجب عندثم أن مخرج نقيضاواحداً 
لا اختيار فيه » ولوكانت مخرج شيئاً فى طبيمية الأضداد التعددة 
لاقتغى ذلك مشيثة تيز بين الأشداد وترجح بمفها على بمش 
فى التطور من حال إل حال . ولا يذ أن الشىء قد تَكون له 
أشْداد كثيرة قير أشداد التقابل ولا يكون له غير نقيض واحد 
ليس يقبل التمدد والتكرار 

فذكر النقوض فى مذهبهم لازم على قدر ما فى هذا الذهمب 
من الم والتزوم 

أما الأنداد فلزومبا عندم أن الحالة اللاحقة تنقض الحالة 
السابقة » ولكن السابقة لا تنقض اللاحقة ولا تبطلها ولا تتفها. 
فعى مضادة لما وليست ناقشة لها أو واقنةعندها موقف التقيض 
من النقيض 

ومثال. ذلك فى مذهب القوم أن طور الصتاعات البخارية 
ينض طورالصناءات اليدوية لأمها تأتى بمدها . ولكن الصناءات 
اليدوية لا تنقض ااصناءات البخارية التى تعقها » وكذلك عصر 
الدن التجارية ينقض عصر الإقطاع » ولكن عصر الإقطاع 
لا بنقض عمبر الدن التجارية ؛ وقس على ذلك جيع الأدوار فى 
ترتيب التطور الاقتمادى » أو ترتيب النطور فى مادة الكون 
على التعميم 

ذا تمددت هذه الحالات » الأسح أن شعو كلها أشداداً 
بمغها لبمض »ء لأن هذه السفة تصدق علها جيم بلا استثناء » 
ولكنك لا تمى السابق مها ناقضا لما يأتى بمدء ولا مناقش) له 
إلافى الم المل دون عام الواقم الذى يقفسره الماديون الشنائيون . 

وبمد » فهذه همسة فى الآذان الفتحة » وعركة فى الآذان 
الثلقة » وقد يفتتح المرك ما استلق من الأذان !! 


عبادى موز العغار 


ازسالة ْ فكلا 


للأستاذ عبد الم خلاف 
م وم 
كنا استعرضت ما يقال فى الأندية الثقائية واأماهد المادية » 
وما بكتب فى الصحف والهلات <ول الأخلاق والثل المليا » 
ووازنت بينه وبين حياة الواقع وما تندقم إليه .ماكب اللياة 
المملية من الاتحدار والسوء .٠-‏ كدت أميل إلى أن الكلام فى 
. الثل المليا ليس إلا لإدرا كها فى عام الفسكرفةط » وأتنا لا عنك 
قدرة عملية على تحقيقها » وأن الكلام فها ليس إلا لجلنا على 
الإعان بأن هناك عال] للكال الذى فى آجل حياتنا » فيجب أن 
نؤمن به لجل لا لاحاضر . كدت أميل إلى أن الكلام فى 
تلك الثل ليس إلا صناعة امخذناها للإرتزاق كك اتخذنا ستاعة 
الأحذية ودبغ الجاود للارئزاق أيضا 1-٠:‏ رأيته من أن كثيراً 
من المتكليين يؤجرون 6 يؤجر الراقمون والننون وغيدثم من 
ممترفى القنون الذين ب-تمان بهم للتروريم عن الننس ولازينة 
وتجميل الخياة » و « للاستمراض » والترف الذهنى وا-تمال 
ما يسمونه 2 حرية الفكر 6 ... 
ولكن :.. عل هذه الظاعرة -- ظاهرة بمد حياة الواقم 
عن حياة الفدكر - مطردة فى ججيع الأم ؟ٍ إننا نمم أن هتاك 
أتما أدركت فى حياة الواقم كثيراً من أحلام الكال » أو أيجهت 
حوالكال أوسددت وقاربت إن تسكن أدركت » وأن المزعة 
السادقة والإرادة القوية والإخلاص لاحال والنظام صفات جديرة 


أنتتزل بعض عماء ما فى عالم النفس والفكر من أحلام التكال * 


إلى عل الواقع وتجسيمها . 
والحق أن كثيراً من حقائق الأخلاق اليوم ف يعس الأم 


كانت أحلاما بالأمى » وأن تعيرتلك الأ قد صقل بالخير واقتنم” 


به وارتاح إليه وبنى حياة الاجماع عليه . 
والأن كذلك" أن تعالي المير ضار ينادى بها الآن - ولو 
نظرياً ل فى مماهد بيع الأم 
وانظروا : هل فى 3 5 أمم وأفراد ترفم رءوسها حو 


الحريات والسكرامات تطلها لنفما بالدم والرأى والسهٍ والثورة ؟” 


وهل فبيها صرخات وهتافات يكلات إلهق والمدالة يمللها 
المتضمفون لأنفسهم وللناس ء ويتشدق بها الأقواه والنسلطون 
"كحلية بزينون مها تراغ دوم » ويحملون مها الأحاديك عن 
سلطائهم » ويزعمون أنهم جماتها وأساتها والاهذون لا فى ال 
سطوتهم ؟ 

فاذا يدل عليه ذلك غير أن 5 سطم المياة الإنسانية 5 
ابتدأ يئلى ويغور ويدعد ويقذف وينضج ؟ إن كل وحدة إنسانية 
تطلب الآن لنفسها ولقومها حقوق الحياة التكريمة الطيبة » لأنها 
تريد أن « تميس » فى عصر أصبحت فيه الحياة جديرة بأن 
2 تعاش6 بعد أن فتح المل.1فاقها ومهد مسالسكها ووسع رحابها 
وأمدها بروح من قدرة الله وجدد ديبادتها وملكها مفاتيح 
كنوز الصحة والثزوة ومقائح الرض والاقر والجهالة ؛ وأفاض 
علها وكات من السباء والأرض » وإعا يمىء إلى الحياة ثىء 
واحد يشوه وجهها ويطمس سحرها 6نوهو أنائية بض الأقوام ! 

هو الاستمار الجشع : سواه كان استمار طبقة لطرقة أم قوم 
لقوم أم فرد لفرد . فهو الشىء الوحيد الكافر بروح هذا النصر 
والناشز فى انسحامه والكوه لوجهه ! 

ينان 

ولوأحستا الادراك والتفريق بين الأفكارالى الممل والأفكار 
الى للترف الذهنى » وعيفنا كيف نقدم الاستفادة بأفكار العمل 
فى الأم الشارعة فى اللهوش على غيرها من الأنكار لأنا أساس 
حياء الاجماع ووسيلة بمث الثقة فى نفوس الأفراد وتأميح حياتهم 
وحل مشكلات ١‏ عيشهم 6 لوفرنا على أنفنا أزمات وشداد 
تثير فى نفوسنا الشك فى حديث الل المليا وتوعى عوامل الثقة 
والطانينة إلى الحياة , 

وأعتى بأفكار الممل الأفكار الى أمرات الأخلاق والماوم 
والأعمال المالحة » وعى الأذكار الى مرحت الإنسانية ونقلها 


من طفوالتها وأقامت الحرمة والقداسة دول أسول حياتها » وم , 


تشمل أيس) الملوم والمارف الطبيمية التى تمهد المياة الادية تمهيداً 
يسمح باستقرار الييشس ورفاهته والإقبال على الحياة. فى ثقة مها 
و استمتاع بطيباسها 

وعى أفسكار يجب الحرص هلما انما فى كل عسى لحقظط 


ا ازسالة 


الاجماع واحترام حرمات الإنان والاستمساك بقم الحق والفير 
فى حياته » وعى أيسا أفكار لا يجوز مطلقاً أن يعنى من الملم بها 
والءمل بمقتضاها أى فرد فى الدولة » بل والميط الإنساتى » لأنها 
« القاسم الشترك » فى جميع النفوس » واليراث الواحد الذى 
أتحدر إلينا ججيم؟ من ناريخ جهاد الإنسانية فى سبيل المن والكال 
والالفة والرحدة . 

فنحن لا يأ كل بعضنا بعضا فى الأسرة ؛ ولايحامل بسنا 
بعن) فى القبيلة والأمة » ولا نتراح, بللمنى الواسع فى الإأسانية » 
ولا نسى لترقها وإسعادها بالملوم والمارف إلا بحت تأثئير القديم 
المبين لواريث هذه الأفكار العملية التى همى فى مبتدى أسيعا 
فيض من روح المي فى الطبيمة البشرية ومن هدى 3 الدبن 6 
الذى تاد هذا الطبع لأسي فى ظلات التارع ؛ حتى وصل 
الانسان إلى عصر رشده وقدريه . 

وقد يمسترى نفوسنا بعض الانقباض والاستثقال لتلك 
الأفكار العملية وما يتبمها من تكليف نظراً لما يلابها من 
قيود ومشايقات نيد حرية الطبع والموى الذى لا يمرف إلا 
الانطلاق وإشباع الشهوات » ولكن هذه القيود نفسها لازءة 
لتجقيق حرية الطبع وحرية الفكر فى حدود المقول ؛ لأن 
القيود التى تفرضها الجاعة فى الواقم إغا عى لمفيظ الهريات الفردية 
فى حدود غاصة غير مختلطة » وان تتحقق لأى فرد حريته 
الضرورية إذا أطلقنا ذكل فرد حريته الطبيمية ؟ لأن الحريات 
عنديد تتمادم وتتنازع » ويتغلب قوى واحد يساب الجيع 
حرراتهم ويستعبدهم » ويتمتع هو وحده بإشباع هواه الطليق 
الذى لاحدودله » ويتردب على هذه النتيجة اليئة جيم المالات 
السيئة فى حياة الاجماع » والتى كانت طايع عصور الاستبداد 
والظالم والجهالات والضياع فى محرى التارج . 

نينا 

أما أفكار 2 الترف الذهنى © فرتبتها بمد تلك » وخامة فى 
بده البشات كم قدمنا ؛ ولكن مع الأسف قد ذهب كثير 
من رواد التسكر والإإسلاح فى مضر من عسر إساعيل للآن 
إل أن جلبوا لأسنهم الأزعار وتركوا الثار » وفتنوا بالألوان 
والأشواء وتركوا جواعر الأشياء . 


وكان إدراك « عمد على © الكبير أسح من إدرأ كوم « 
وجهده أقرب إلى طبيمة الأشياء من جهدتم . إذ عنى ببناء أساس 
النبضة الصرية المملية المتمدة على الأفكار المملية قبل أن يمنى 
بالئزف الذهنى . فأسرع الخطى بمصر » وبمث الثقَة فى نفوس 
أبنائها » والأوف فى قلوب أعدائها . 

وكذلك ذملت اليالإن فى بدء مبضتها ؛ إذ كانت تكثر من 
إرسال البموث إلى الصائم والمعامل الأوربية وتتلل من البموث 
النظرية للا داب والفنون والفلفات ‏ 

وكان هن نتاتح الايحاء إلى الترف الذهنى أن وجدنا فى مصر 
الطبقة الثقفة الأولى طبقة أوروبية أو أمريكية بالفسكر والسلوك 
الظاعرى وثم مصربون باللون والجنى والانتساب » وقد انفصاوا 
بأفكارثم وحياتهم عن أمنهم ؛ وضاقوا بالتخلفين منها ذرعا » 
ووجدت بدنهم وبين الواد الأعظظر هوة وأسمة سحيقة » وحين 
يحاولون إصلاحها يُكون أول ما يتوجهون إليه أن يحلبوا لما 
آخر ألوان الإسلاح والترف فى الأم المريقة فى اانهينة والرق » 
قبل أن يقيموا أسباب الحياة المالحة على قواعد بسوطة عريضة 
تنسع للكءول . فصاروا مبتمون بالقرى الءوذجية » والناظر 
الاستمراضية وفنون المياة الأمريكية والأوروبية » ويتحدثون 
عن أحدث ألوان الحياة ويتركون الحديث عن قراثم ودسا كرمم 
الى كأن سكانها مر آثار الأزل السحيق والافى الواغل 
فى القدم ! 

وبدهى أن إملاحا على هذا الأساوب يكون كالقاء قطمة 
من المكر فى بحر من الماح / 

الاك 

وكل نوم عر على أمة بدون أن تعمل ما استحد فى العام من 
الكثوف والخترعات يحملها أمة بائدة نميفة متخلقة وراء 
العالة ٠٠‏ 


الأمم 
فا إلنا الأم الواقفة عند خطوات آنائها الأولين من 
آلاف السنين كالستتقمات الأسنة التى زيدها حرارة سكل 


يوم جديد عذونة ا 


عبر العم مرف 


ازسسالة عا 


وماذا بول الاستاذ فى قول الله تعالى : 
متازل حتى عاد كالم جون القديم » ؟ لد ذكر أن تشبيه زركة 
البنفسج بأواثل النار فى أطراف السكبريت ليس شيا لأنه ينقلنا 
من جو الزهر واجال إلى جو اللهب والاختناق » ول يتظر إلى 
فثّية التشبيه » ولا إلى ندرته . فول يقول فى هذا التشبيه وْ. 
آي الكريمة إنه ليس شيك أين) ؛ لأن القمر مسكنه فى السماء 
والمرجون مسكنه فى الأرض » والقمر من فسيلة الكوا كي » 
والمرجون من فصيلة النبات + والقمر مثال العلو والحداية » 
؟ وهل مخسر 
البلاغة القرآنية شيئ] إذا وق الأمى عند حد تشبيه القمر حين 


2 والقمر قدرتاء 


والمرجون ثىء تافه حقير لا نكاد تظهر له فائد 


يحتف فى آخر الشهر فيدق ويتحنى ويصفر بالعرجون الول 
الذى دق واتحنى واصفر ء ولا يلاحظ ثىء وراء ذلك ما توجنه 
عورة العرجون وبيئته وتفاهته ؟ 

لا بد إذن أن تَكون مع علماء البلاغة حين يرون أن القسد 
من التشبيه ليس فقط إثارة جو عام بعن الشبه والشبه به أو أنه 
منبع معان تتداعى يحب أن نتامس آثارها فى التفس ٠‏ ويكق 
أن تقول معهم إن التغبيه بإممس الشاهد يحدث نو عاطمئنان » 
وأن الساسع قبل أن تذكر له التشبيه قد يكون الكلام عنده 
غايت] مشطري حتى إذا شهت استقر القول فى ننه » وأنت 
قد د تبالغ فى القولٍ ولاندع مزيداً فى الاسراف ذفلا يكون ما يكون 
حين نشبه بشىء سس فتقول مثلا : بوم بلغ فى القصر عهايته » 
وليس وراء هذا القمر قصر » وما علنت بوم أقصر منه » 
ولكن هذه البيارات محتممة لا تفيد ما يفيده قول الشاعس : 
نيوم مقل سالفة الذياب 
( سالفة الذياب : ناسية مقدم المنق ) . 
برك أناتتعبيه هذا الأثر فتكذاك التعيل» فين يقولابنالروى:. 


ظلانا عند إب ألى نمم 


وأطال فيه اند أملال فجاءه 
تأخذ المامع موجة من الشك فى صدق هذا المنى » لكين 
وسمع قوله بمذه : 
لو ل تدر قيئنه “بمد المتق عند الورود لا أطالترشاءه 
وبرى أنه شيهه ابثٌ فبها الاء كنا كان أبمد احتاج أن 
يطيل الاح حبله . حينئذ تتبدد الشكوك من نفسه » ويذهبي 
الاستئراب عن وعيه وحسه . وإتما سقت هذه الجلة من القول 
لأطيل التعجب من الأستاذ كيف بتكر على البيانيين أن يحملوا 
من أغراض القثبيه بيان إمكان الشبه أى بيان أن الشبه أص 
ممكن الوجود » وذلك إذا كان أصي؟ عربياً يمكن ادوارع 
فيه » فيعاق على قول التنى : 
فان تمق الأنام وأنت مهم 


وإذا اسيوٌ مدح اصرءا لنواله 


أفإن السك بعض دم التزال 
يقوله : كلافيع فى أن 3 مر٠ح‏ هذا التشبيه بيان أن 


5 وجود الشيه ممكن : مرفوض ؟ لأن الأديب لا يشم نقسه 


موطع المناقش. واسكته يفرض نفسه على الناس » وكل ماهنالك 
أن الناس مرم طبهم إذكار هذا الامتياز » والمنى فيه ثى؛ من 
الثراية فى أنزوأبدد منهم وثاق عللهم . ققال هذا لا غراة فيه ؛ 
لأن له نظائر وشواهد . اه . 

وهذا كلام نريب جداً ووجه غرابته أمران : 

أحدها أنه يق الشىءثم يثبته فى وقت واحد وسطر واحد ؛ 
فهو يرق ضكلامهم يدعوى أن الشمراء قوم متغطر- ون يغرضشون 
أنفسهم على الأجيال وعلى الأذواق وعلى الطبائع » ولكبه يح 
أن من طابائعالناس إتكارهذًا الامتياز» الشاعى يقول لابغرابة . 
ولاريقصد الءهاء من إمكان ثبوت الشبه أ كثر من أن التكلم 
يأ بقضية تقرب إلى الأذهان أن هذا جائز مادام شببه واقما . 
ورعا كان من انكخير أن تسمع للشيخ عبد القاهى الجرجافى يحدثنا 
فى أمرار البلاغة عن هذا الغرض من التشبيه فقد يكون ىق 
كلامه مقتع . « ذان قلت إن الأنس بالشاهدة بمد السفة والخير 
إما يكن اروال الريب ف ال كثرء أفتقول إن القثيل نما أنس 
به لأنه يمح الذكور والسقة المابقة » ويثبت أن كونها جائز 
حتى لا يكون ثيل إلا كذلك . فالجواب أن الماتى التى يجىء 
القثيل فى عقبها على ضر بين :. فريب ديع يمكن "أن يخالف فيه 


يف ازسالة 


ويدعى امتناعه مو قوله : فان تفق ٠٠‏ البيت » وذلك أنه أراد 
أنه فاق الأنام إلى حد بطل ممه أن يكون بينه ويبنهم مشامهة 
ومقاربة بل مار كأنه جنس برأسه » فإذا قال : 2 فإن السك 
بعض دم النزال 6 فقد احتج لدعواء وأبان أن رلا ادّعاه أصلا فى 
الوجود . والضشرب الثاتى ألا يكون العتى الممثل غريباً تاج 
فى دعوى كوه على الجلة إلى بينة . نظيرذلك أن ينق عن فمل من 
الأفمال التى يثملم! الاتنان القائدة ويدعى أنه لا محصلل منه عل, 
طائل ثم عثل فى ذلك بالتايض على اللاء والراتم فيه » وليبى 
بسجيب أن يعذيب سى الانسان حتى يستشهد على إمكانه » وتقام 
البينة على صدق الدع لو جداه9؟ 6 , 

ولنخر ج قليلا عن مناقشة الأراء المامية لنتحدث فى ثىء 
من البساطة عن دقة الشيخ فى تعبيراته » والملوم اسكل من 
يدرس أكتب التقدمين أنهم يدققون كل التدقيق فى وضع 
الألفاظ » وثم فى ذلك أخبه برجال القائون لا يدءون لفظة تتؤدى 
غير متمناها ولا فوق ممناها » ولملهم أادوا كتيراً فى هذه 
الناحية من دراسة النطق.؛ ولذلك تحد الشراح وأسماب الحوائى 
من المتأخرن عنوا عناية خاصة بنقد التعابير والألفاظ . والمق 
أن الملوم القعمدة فى حاجة إلى هذه الدقة حتى تكون التصاريف 
والصمالحات وانية بالغرض . عرض لى كل ذلك حين ابتدات 
اقرأ مذكرات الأستاذ فى عل البيان فا كدت أنتعى من 
السطرين الأولين حتى وجدت أغلاط) أريما ؛ وليست هى أغلاط] 
لنوية ولا أغلاط] تحوية حتى يكن التسامح فبسا ء ولكها 
أغلاط علمية لو فهمها الطلاب على ما هى عليه لقهموا حمّائتها 
مخلوطة محرفة قال : 

ثم يتولون إن بعض التمابير أوضْح من بعض . فم البيان 
هو الْذى يبين درحات هذا الوضوح . «الجلة تتكون من أجزاء 
سليمة وهذا ما يكذل عل النحو؛ سالحة للكنى » وهذا ما يكذله 
ملم امنا . هذه الجلة ذانها يمكن أن :رض عيضا متنواع 
الأخاط » وهذًا ما يكنله علم البيان 6 . 

فأولا -- ليست وظيفة علم البيان البحث فى درجات وشوح 


) طمة لانار ( بتمعرف‎ ٠١4 »٠١ 9 س‎ )١ 


التمابير » وإنه أن تنقص هذا الملل أن تقول إن مباحثه نقتصر 
عل معرقة أن مرزول الفصيل أوضح من كثير الرماد فى الدلالة 
على الكرم» أو أنالنثبيه والاستمارة مختلفان فى وشو ح الدلالة ؛ 
ولكن هذا العام له أبحاث كثيرة قد ييكون البحث فى وضوح 
الدلالة أقليا . 

وثانيا - قوله : 9 الجلة تنكون من أحزاء سليمة » وهذا 
ما كاله علم النحو 6 . فالندوى لا يبحث فى سلاية الفردات 
وإئما يبحت هذا عل التصريف © ووظيفة النحوى سلامة 
التواكيب . 

وثالك) - كون الخولة صالحة لاسكبى ليست وظيفة علر الما » 
ولكن صاحب المانى يمنيه إذا أردنا أن تلجأ إلى التمبير بألبى 
أنيمرف هل هذا البناء مطابق لهواصنات التى وضعها المهندسون» 


' أوغير مطايق »كا يءنيه أن يعرف هل هو ملام للمسكان والبيئة 


أو غير ملائم ٍ 
أما الناطة الرابعة - فقوله : إن هذه اجخلة يمكن أن :عرض 
عيضا متنو عالأعاط. والذى يدقق فى هذا اكلام يحده عليلا؛ 
ذلك أن الجلة نفسها لا تعرض وما يمرض المنى فاذا عير شاعر 
عن طول الليل بقوله : 
أل الهار الستنير طريقه 
وعير الآخر بقوله : 


حدثوق عن الهار حدبك؟ ‏ أو'صفوه قد نيت الهارا 


وعبر الثالك بقوله : 


نيالك من ليل كأن تحومه بكل مغار النتلمشدت بيذبل 
فهذه التمابير كلها ايست عر لجلة واحدة » وما 
عرض لمعبى وأحد . 
لبايانا 


بشكر الأستاذ على علماء البلاغة جملهم أداة التشبيه ركنا » 


ورى أن ذلك إراق مهم فى الادياتث ؛ ومتابعة مسرفة 


' للتصوير المقلى أدى إلى نسيان الناحية الأدبية فى التشبيه » وعى 


أن أفسل التثبيه ما يقوم على إهام أن ااشبه عو أأشبه به » 
وهذا لا يكون إلا يحذف الأداة . 
ولا معنى لهذا الكلام إلا أنه كلام 5 : علاء البلاغة 


ارسالة 


1١1+ 


وذموا لما صُوايط » ورأوا أن من أحكام هذه الوا بطأن تكون 
أذاة التغبيه ركنا من أركانه دا رأولأنها لا تنغك عن. التشبيه 
مطلة؟ » فهى إما مذ كورة وإها مقدرة ؛ والتشبيه البليغ لم يبن على 
نسيان الأداة أو إعدامها » وإعا ببى على حذفها فى الافظ » وهذا 
الحذف الافظى كاف فى إمهام أن الشبه هو الشبه به . 

وإذا كان التشبيه إلحاق أعس بأعس » وكانت اللئة وضْعمت 
أداة لهذا الإلماق فلا يمكن أن بتخلى الإلحاق عن أداته مطلة) 
ما دامت طبيمة الاغة تأبىهذا التخلى بل وطبيمة الناس كذلك . 
فأنت عند ما تسمم كلة تشبيه يتبادر إلى ذهنك أول ما يتبادر 
أن هناك أداة القت شية) بشىه وشبته به » والجل لا يحكن 
إلا أن يكون كذلك . تقول تمد كريم فتحمل كربا على جمد 
لأنه صفة » ولكنك إِذا قلتسمد حاتم لريد تشبمهه بهافى الكرم 
لا يكن إلا أن تلاحظ أن هنا أداة سمحت الل » وإلاأ كنت 
حاملا اتا على ذات وطبيعة اللئة تأياه . وقد قطن علاء البيان 
لكان الأداة فى التشبيه » ورتيوا علها أحكام هى فى نايد الدقة 
والشبط ؟ فرأوا أنه إذا لم يكن تتدبرها مطلتا كان الكلام 
استعارة » وإذا أمكن بسهولة دارالأعمبين كون الكلام تشيها 
أو استمارة » وهو ما يسموله الاشبيه البليغ . اذا أمكن تقدير 
بمض الأدوات دون بعضكان إطلاق القشبيه على إنكلام مقبولا ؛ 
فان غمض مكان السكاف وكأن بأن بوسف الإسم الذى فيه التشبيه 
بسفة لا تكون فى ذلك الحدى وأعس خاص غريب كقوله : 
شمس تألق والفراق غروسها عنا وبدر والصدود كسوفه 

فهو أقرب إلى أن نسميه استمارة ؛ فإنه قد مض تقدير حرف 
النشبيه فيه د لا تصل إل الكاف حتى تبطل بنية اليكلام » 
وتبدل سورته . وقد يكون فى السفات التى مىء فى هذا النحو 
ما يتل به تقدير التشبيه فيقرب <يزئذ من القبيل الذى :طلق 
عليه الاستعارة من بعض الوجوه كةوله : 
أسد دم الأسد المزئر خضابهء .موت فريص الوت منه يرعد 
لا سبيل لك إلى أن تقول هو كالأسد وهو كالوت لم١‏ يكون 
فى ذلك من التناقض 290 , 

وأيا م كان فلا ممنى لأن نتكر شيك يقره النطق والمقل 
واللثة والذوق . ولا:أحي أن أَحتم قول فا كتبه الفيخ تمليقاً 


)١(‏ أسرار البلافة س 7ه؟ 


على بعض مباحث البيان حتى ألفت تظر القارىء إلى ما يلجأ 
إليه الأستاذ من كاف الشطط فى تأويل النصوص الأدبية 
وبيان مواضم البلاغة فها . يقول بشار بن برد : 
وأسرافنا ليل تهاوى كوا كبه 
ويقول الأستاذ :2 التركيب يذومطلى أنه صورة ملونة . الغبار 
تكائف حتى أظل ووسل إلى السواد اأقائم » وليس تشبيه مثار 
النقع بالليل لحض النتام ؛ وإعا ملحوظ فيه أيضا الخيرة والظلام 
والخطووة والانطراب وهذاما يطل فى القتال بالسيوف ؛ فاذا 
أضفنا إلى هذا الحالة النفسية من يقاتل بالسلاح الأبيض محمد أنه 
يمتقد أنه معرض لفوت بشهجاب تمزق ؛ ولذا قال فى الميوف ليل 
نهاوى كوا كبه 6 .. 
فهذا كام يقوله من لا حسب 


كان مثار النقع ذوق رءوستا 


ب لمقول الناس حاب فن أن 
هارتف بثاراً لاحظ فى تشبيه الغبار بالايل الحيرة والضلال 
والخطورة ؟ ! ومن أن له أنه لاحظ أن القائلة يتومون انهم 
مزق؟ ! ومتى فكر القائل ف جم كم اللماء, 
وجو مشنول عا الاجم الأرض ؟ 

السألة بسيطة جداً : 'ريد الشاع أن يمثل بجاعة يقاتلون 
وقد عمّد الغبار فوق روؤوسهم ظلانا م يقول أبو الطيب 
نرت سنابكهاه علها عثيراً لو تيتنى عنقا عليه لأمكنا 

ثم تصور سبيوفا بومنا اوامع مستطيلة تعلو وتهبط ونحىء 
وتذهب » تلاق وتتداخل ويقم يفا فى بمض . فالس لذلك 
شما فوجده فى ال مظلم تتساقط كوا كيه » وما أظنه خطر ” 
على باله شىء مما يقول الأستاذ » ولكنها دعوى التجديد . 
على العمارى 


المدرس عمهد التاهرة 


معرضون لشهاب 


عطبه: ذا الرسالا © رصم زريا: 
الطبمة الثانية من كتاب 
للاستاؤ أحمد حسن الزيات 


سسب جه و 
« إما الل بالتمام » واللم بالتحام » وءن يتخير اخير 
يءطه > ومن يتوق الشر يوقه» 


حديث شريف 


الأمور, : 

إدتقع الستار بعد موت الرشيد عرض مشهدن متنائيين 
أحدها فى يداد والثانى فى مسرو - بينهما #تسم من الأرض 
فسومح خب الدسيسة فيه وتضم . 

ول يكن هذا النزاع بين الأمين والأمون إلا مظهراً لتزاع 
أشد وأروع بين حاشيدمهما فى عاضرتى العراق وخراسان » وكان 
على رأس الأولى الفضل بن الرييم يشد أزره فريق من دعاة السوء 
وأرباب الطامع - وعل رأس الثانية النضل بن سهل يكتنقه 
الشيمة من أهل خراسان » وقد وطدوا عزمهم على ت#ويض 
المرش المبامى ببنداد وإستاد الخلاقة إلى الملويين » ( والمحيب 
أن الأمون أضبح يرى هذا الرأى : بل هو يضمه موشع التنفيذ 
كا سترى ) . 

ولم يكن بين الأخوين من المداوة الشخضية ما يبلغ حد 
القتال » ولكن” بعد مابينهما أفمح الجال للدسائس والوشايات » 
وكان الأمين شعيف النّة فاشل الرأى يصيخ لوغراء وزرء» 
ودس رجال حاشيته » فنادى مخلم أخيه من ولاية المهد وحملها 
لابنه مومى ( الناطق بالحق ) . 

وكان +ليقاً بالأمون أن برفض هذا التبديل » وأن يأنى 
التنإزل عن حدق كذله له أبو. الرشيد بإنهادين أودعهما البيت 
الحرام وكان قد أزالا الآمين عن موضمهنا بإشارة خبيئة 
من الفضل © , 


)١(“‏ كان الرشيد عند وفاته حاوس ( ؟6١‏ ه ) قد أوصى بالجيش 
وسائر منداته وذجائرة لابه المأمو ن » فخالف الفشلى إن الرييع عذء 
الوصية وارتد بالميش إلى بتداد وثقاً لرغرة الأمين » ولم يقبل دءوة الأمون 
له بالرجووع ٠‏ فأوقع ذلك فى :سه الرهية من انفامه إذا ما تولى الحلافة وو 
حى قفن هد كان تفئن الريم فى البكيد لللأمون ! 


ارسالة 


حركت جيوش جرارة من بنداد منذ عام ١88‏ ه بقيادة : 
على بنإعيمى » وعبد الرحن بن جيل » وابن مزيد » وابن قحاية 
على التوالى . فانبرى لقتالما رجلا الأمون : طاهى بن الحسين » 
وعرئة بن أعين . 

وبمد حروب امتدت ثلاثة أعوام وطئت عا كر الأمون 
أرض بنداد ؛ وقتل الأمين بأيدى المراسانيين » وجل رأسه إلى 
أخيه مع بقية شارات الك » وكان هذا القتل على غير رغبة 
الأمون ... 

تولى كبراء رجال طاهر من الفرس حين أسم الأمين نفسه 
إلى عرئمة بن أءين . وليس من شك فى أن الأمين أبس كان 
ين" بأخيه أن يقتل فما لو أظفره اله به . وإنا لراه بوصى. قائد 
جيوشه ( على بن عيدى بن مامان) بوم وجهه من بنداد إلى 
خراسان فيةول : 3 

إذا أشخسمّه - يمنى عبد الله الأمون - فليكن مع أوئق 
أجمابك عندك » فإن غره الشيطان فناسيك المداء فاحرص على 
أن تأسرء أمر؟ ! 3 

وتقول زبيدة أم الأمين فى وصيما للقائه ١‏ على.) : اعرف 
لمبد الله حن والده وأجوانه » ولا يجمه بالكلا فإنك لست 
نظي » ولا تقتسره اقار العبيد » ولا توهنه. بقيد ولا غل :.. 
ولا ركب قبله ؛ ولا تستقل دابتك حى تخد بمكايه » وإن 
تمك فاحتمل منه » وإن سفه عليك فلا تراداء ٠-١‏ مه ترقع 
إليه قيداً من الفضة وتقول : إن صار فى يدك ذفيده هذا القيد ! 

ذنا تم النصر للأمون » واستولى على عش بتداد قال 
لجلساله صرة وهو يتلب الفضل إن الرئيع ويمدد تخازيه : كان 
صنوه إلى المخلوع » مله على أن أغراء بى ودعاء إلى قتلى » وحرك 
الآخر ما حرك الغرابة والرحم الاسة ققال : أما القعل فلا أتهله » 
ولكن أجمله يحيث إذا قال لم بطم ؛وإذادعا ل يجب . فكان 
أحن حالانى عنده أن وجلّه مم على بن عيسى قيد دضْة بعد 
ماتنازعا فى القضة والحديد ؛ ليقيدنى به » وذهب عنه قوله تمالى : 
« ذلك ومن عاقب كثل ماءوقب به ثم بغى عليه » لينصر نه الله 6 ه 

كان للآمون يعرف عن أخيه فولة الرأى وسهولة الانقياد 
لمن أحاط به من بطانة الوء » ولمله لووقع فى أسره لكان أقمى 


ما يفمله معه أن يقيده هذا القيد من القضة الذى أعده له » ثم 
يحملة حتى يطرحه عند أمه زبيدة فيقول لها : أدكبى ولدك يا أماء 
نا أساء » فلقد ان عهد أبينا الرشيد » وأصاخ إلى من بريدون 
بأمرتنا وعلكنا شرا ... 

ونكن جرت الاموكيثر ماقدر هؤلاء ججيماً ؛ وطاح رأس 
الأمين على مذي هذه الفتنة النشوم » والتفت الأمون حوله فإذا 
سكون شامل وسدت رهيب ؛ وإذا أعداؤه ما بين قتيل قد كق 
شره ؛ أوهارب يتلمس التخن ويطلب أسباب النجاة » ول تنشط 
نفس الأمون إلى ورود بتداد واعتلاء عريثها الذاى إلابمد أنطواء 
ست نين على مقتل أخيه ( مري28ة! إلى 504 ه) » ولأما 
كانت نفسه قد ملتالقتل وبرمت بالقعال » وامتلا" قليه بالمكون 
وبالطمأئينة » وبالفلسفة والتأمل الصامت ؛ تح إلى المذو 
والماعحة » وشفل عن كثير من مطامع الياة وأهواء السياسة 
والجتمع » وانصرف يجهده إلى العم ومدارسته وتشجيع الشتنلين 
به ».وحتهم على التوذر عليه ؛ كم عو معلوم من سيريه :.. 

وكان عفوه عمن دخلوا فى فتنة الأمين شاملا » وأت.م ذلك 
عفوه :عن عمه إراهم بن المهدى الذنى ادعى الخلافة. (عام1٠5م)‏ 
قبل مقدم الأمون إلى بنداد » وكآن سبب يام ابن الهدى ى 


بنداد ما أجم عليه المباسيون من حلم الأمون عند ما الختارلولاية * 


عهده علي الرفى بن موسى السكاظم أبن جمفر الصادق من الملريين 
وتاهرالفضل بن ال بيع وقتئذ - وكان عمتفيا متذ مقت ل الأليين - 
نانضم إلى ابن امهدى متتحدياً الأمون للرة الثانية » وكان من 
المجيب أن يشمله العفو رغم كل ذلك . ولما مثل بين يدى 
الأمون فى ذلته وانكسارء قال له : يافضل »أ كان من حتىق 
عليك وحق آباتى وتممهم عند أبيك وعتدك » أن تثلينى وتسبتى 
وتحرض على دى ؟ أتحب أن أفمل بك ما قملته بى ؟ فقال : 
يأأمير الؤمنين : إن عذرى يحقدك إذا كان وانكا جيلا » كيف 
إذا حفّعه الميوب وقبحته الذثوب ؟ فلا يضق' عنى من عفوك 
ما وسع غيرى منك » فأنت كا قال الشاعى فيك : 
صفوح” عن الإجرام حنى كآنه من العقويمرفمنالناسبجرما 
وليس الى أن يكون به الأذى : 
إذاماالأذى ليت بالكرء ه200 
(0) ل الصو : الترقسن إن رجاء, 


ازسالة ا 


فأسبل الأمون عليه توب عفوه -. 

وعفا عن إسحق بن المباس ء وكان ممن أجلب مع ابن 
الهدى » وعنا أيضاً عن ذوى قرابته من آل عبد الللك بن صالح 
بمد أن كان قبض شياعهم . فردها علهم وقفى حوائجهم . 

بل لقد هحاه دعبل الخزاعى الشاعى بداليته التى يقول ما : 
أيسومى الأنونة خطة خقم ْ 

أو ما رأى بالأمن رأس جمد ؟ 

فلم عد إليه يدا بسوء . ثم حمل دعيل أبياتا فى إبراهم بن 
المهدى بمد المثو عنه ؛ أولا : 
تسر( أبئشكلة)بالمراقوأهله فهقا إليه كل أطلس مائق 

نشكاء إبراهم إلى الأمون . ذقال له : لك أسوة بى » فقد 
هحانى واحتماته ٠‏ وقال فى" : أيسومتى 'الأمون 
الأبيات . فقال إإراهم : زادك الله حلا ياأمير المؤتنين علا » . 
ها ينطق أحدنا إلاعن فضل علءك »ولام إلا اتباعا لحك . 

ومحا الحسين بن الضحاك المأمون بقصائد : ثم دخل'عليه 
فى بنداد مادحا » فماتيه وويخه ؛ ثم عنا عنه » وقال : جملت 
عقوبة ذنبك امتناعى عن استخدامك .2 - 


- وأنشده 


+ جدعد 

كانت فتنة الأمين والأمون شديدة الوق فى نفوسالمباسيين 
جين ؛ وضاعف من وسّعها مقتل الأمين الذى يمد الحادث الأول 
من نوعه فى تاريخهم » وقد تلا ذلك فترة سكون وسلام داخلى 
يها الأمون بمفوه وتساع»ء وبلغ من اديه فى هذا الحلق 
الكريم أن كان يقول : أما لو عرف الناس ما لنا فى العفو من 
اللذة لتقربوا إلينا بالجنايات ! 

وكأ كان يسمع كلامه هذا أحث البتداديين حين أثنى 
عليه بقوله : 
مازلت فى البذل والنوال وإطا. لاق لعارئ, بجرمة غلقر 
حتى تمى السيراه أنهمو عندك أشرى ف القيد والملق 

ولقدأنى ط الأمون حين من الدهسكان لايثق فيه بالسلامة 


8 أعدائه قشلا عن التنب علهم 5 قلا توطد له الع ونحت 


عليه نعمة ربه 4 جعل من الخفو عن أعداله شكراً يتقرب ., به 
إلى الله 


دعلا الرسالة 


وقد ألم مهذا المنى فى كلامه غير مرة --- كان فى محلسه 
من أعايه بوم حين اعهملت عيتاه بالدمع ؛ فلنا سثل عن سبب 
بكائه قال :.ما ذلك من حدث » ولا للكروه هيت به لأحد» 
ولكنه جنس” من أجئاس الشكر له لمظمتة ٠‏ وذ كر تممته 
التى أعها على" ك أعها على أبوى" من قبل . أما ترون ذلك الذى 
فى من الدار -- يمنى الفضل بن الرييع كان فى أيام الرشيد » 
وعاله <اله » برانى بوجه أعرف فيه البنضاء واكآن ؛ وكان له 
عندى كألذى لى عنده » ولكنى كنت أداريه خوفاً من سمايته 
وحذراً من أ كاذيبه ٠.‏ فتكنت إذا سات عليه فره على » أظل 
لذلك فرحا وبه ميتهحا --. 

وعفا الأمون عن سميد اللخطيب وقال عنه - وقد وقف 
على رأسه يمدبحه ويشيد بسيرته - : هذا ااطيب كن بالأمس 
يقف على النبر الذى بإزانى منرة » وعلى النير الذربى مرة » فيزعم 
أنى الأفون ولت بالأمون ! <٠‏ ثم هو الساعة يقرظى تقريظه 
السيح وتداً علهما السلام ! 


صمز م الربن الث بى : 


يمد سلاج الدين الْمُودْجٍ الكامل لاحلم يحنى عليه حليه » 
والوزده وقومه موارد الضر والأذى ٠‏ فهو قد عيض هذا 
السلاح النبيل فى وجوه قوم لم يتخذوا سوئ الندر والليانة عدة 
لهم وسلاحا ؛ وكانوا بما دس" فى عوطم رهبان الترون الوسطى 
لا برون فى الخلات الصليبية إلا وسيلة لإنادة السلين بالشرق » 
والاستيلاء على ترائهم للادى فيه . 

وهكذا كانت خرافة بيت القدس وتطميره من ١‏ الكفار ) 
مخدير - ليس ! كثر سد لأعصاب اللابين من طثام أورب! » 
وا-تثارة للمسبية الدينية القيتة فى نذوسهم » ول يكن ليسم 
اليا أوريات الثانى وعو برسل مصيحاته النتملة - فى 
كليرمونت بفرنا عام 3١88‏ - إلا أن يقرنها يذ كر الباعك 
الحقيق على شن” هذه الاروب فيقول : إمها ليست لا كتساب 
مديتة واحدة؛ بل لامتلاك أقاللم آسيا يحملها مع نمتاها وخزائتها 
التى لا تحسى . فاتخذوا البيت القدس حجة ؛ وخلسوا الأرائى 
القدسة من أيدى الختلدين لها » وامتلكوها أتم غالسة لم 


سْ دون أولئك الكفار » تهده الأأرض يآ قالت التورأة : 
< يض لبنا وعسللا و 

وكان سواد الجروش الصليبية يتألف من رعاع أورب الذين 
طمست الجهالة يصائرمم ؛ فساقهم رجال الدين سوق الساعات 
لتدقيق مكرمهم السياسية وأطاعيم الادية . يمفهم المقشرق 
الاتحليزى سير ولم موير بأنهم « الطبقة الدنيا 
جوع غفيرة متبمين بطرس الناسلك وغيرء من القواد ؛ مدخوعين 
بالتعصب الشديد ؛ ولكن ل يلبئوا أن ظهروا عبيداً للشهوات 
والميول الدنيئة9؟ 6 . 


حُرجوا ىق 


ويقول عنهم فى *وضم آذر  :‏ أما اليارونات والفرسان 
مهما كانت طيقتهم 3 ذل يكن مهم غير التناز ع على السيادة . 
والواقم أنه قفى علمهم الشره والذيرة والخصام والبالئة فى الترف 
وهؤلاءالرحال الدنسون م" جا الأرض القدسة !6 . 

ويصف من ديرم بوم فتحوا بيت التدس أنهم سفكوا 
دماء سبمين ألف هسم لم براعوا فهم حرمة لشيخ أو امرأة 
أو طثل . ثم يقول : لا ويمد أن أشيع جنوه الصليب شهواتهم 
الوحشية أونوا بنذورهم وتبلوا المجر الذى كان ينطى السيح 
الذى قال : إنثماكتى ليست من هذا المالم و إلا لا تائل أتياعى» . 

مؤلاء ثم الأعدا. الذذن قدر لسلاح الددن أن يلقام فى 
ميدان الجهاد ٠٠٠‏ فكي لقيهم ؟ 

لسنا نندو هنا الإإشارة إلى بعض مواقفه حياهم »غب كل 
انتصار كان يتم له علمهم » ففى ذلك وحده ما يكنى فى الدلالة على 
ما ريد . 

أمر الاطان صلاح الدين فىموقمة <طين : جاىدى لوؤيئان 
( جوى ) ملك ببت القدس ؛ وبليان صاحب الرملة » وريتولد 
أمبر الكرك والشوبك . فلم هدر إلا دم الأخير منهم وفاء ليين 
كان أقسمها أن يغرب عنقه بيده جزاء ما تطاول به على معام 
النبوة » ولوء غدره » وكثرة تعرضه لتوافل اللين الجتازة 
على الكرك . 

)١(‏ تاريخ سلاح الدرن الأبوبى للد كدور أحمد بولى 


(؟) تاريخ دولة الماك فى مسر تأليف ولم ٠وير‏ » وترججة كوه 
عايدين وسلي,م حسن 


اأزسسالة 


11 


أما بليان سماحب الرملة فقد استأذن من صلاح الدين - مآ 
يتأذن الحر الشريف !1 أن يترك يمشى إلى القدس فيحمل 
أزوجه وأولادء قبل أن تدهمها جحافل السلطان وأقسم الايتجاوز 
مكثه مها الايلة الواحدة . فلا بلغها الف حوله التوم ضارعين » 
واساله البطريق إلى أن يقم ممهم ليضطلم بقيادة 'لجلة الصليبية 
وأناحه كنوز الكنيسة ينتاول منها ما يشاء . شنح الأمير إلى 
الندر؛ وى ينه ووعدء فا ذَكَّره مهما إلا سلاح الدين وهو 
يدق عليه أبواب بيت القدس »ء ثم يفتحه على القوم ملحا ؛ ومن 
العجيب أنه خرج مع سار من خرجوا - وفق شروط الصلح - 
ماق فور 1 

وأما حاى دى لوزينيان 2308م 51لا[ ع0 بزنا© ملك بيت 
القدس فقد احتمله السلطان ممه فى تنقلانه فترة ما مقاما كان 
فى (أنطرطوس) أطان سراحه بمد أن أَدَدْ عليه المهود والوائين 
أن ينادر الشام إلى أورب! نافضا يده من القتال . عفتث هذا اللك 
بعهده ؛ ومفى إلى صور حيث أبى عليه كوتراد صاحب حاميها 
أن كول نمه زمام أعس : قايجه إلى طرابلن وحشدمها الحثغود» 
ثم ذهب إلى عكا - وكانت فى يد الاين - فضرب -ولا 
الحصار عامين » يماونه فيليب ورتشارد ملكا فرنسا واجلترا » 
وقد قتل فى هذا الحصار ستون ألفاً من ا مين » ثم جرت بوم 
فتحها مذيمحة رهيبة ذهب أبها ألقان وسبعائة مم . -ويقول 
الؤرخون إن ملك الاتجلز والفرنسيس ميضا فى“أثناء هذا 
الحصار فأرسل إللهما صلاح الدين ألطافا من ثلج وشراب بارد 
وذ كهة وغيرها0؟ . 

اقد كان ضلاح الدب فى الحقيقة أسداً باسل الحمة كريم 
النحيزة ؛ ياق ذَثاي) ضاريات حشو حلودها اللممة:والكرء 
والخديمة والجين » وأشياهها من دنيئات الأخلاق . 

ولقد أففى قوط عكا عام 1111 م فى أيدى الصليبيين إلى 
نتيجة مؤلة رهيبة هى - فى أوجز تعبير - امتداد المروب 
الصليبية 3 مائة عام أخرى يسجلها التارئت تمداد من الدم 
الصبيب ! 


4 وفى موقمة عند :افا بين سلاح 1 بن ررتثارد بهولون إن الاطان 
أعدى إلى املك جوادين من أثره جياده , لما رّآه يفرد جومه راجلا . 


فتد تمن السليبيون عكا حسنا لم هوا عن بيت المقدس » 
وظلوا يناوئون منها السادين فى الام وفى مصر ؛ <تى كان 
سقوطها على يد السلطان الظاهر بيبرس ( 159851 م ) خاتمة لحذه 
الذاع النظيمة التى اتوت بطرد السليببين من الشرق بمد أن 
اطلخت سجل تاريخ العصور الوشطى مدماء لا تل ولا يمف . 
فاألهظامن الذى دفمه السدون من دمائهم ومن مدنيتهم 
- خلال مائة سنة « إضافية 4 من الحرب - لتاء هده اللحظة 
العابرة التى تحركت فيها مشاعى ملاح الددن فأطلق سراح ملك 
بيت القدس حلى دى لوزينان ! حقا إنها لاحظة ماسعة من 
لحظات التاري ؛ نركت على وجه الأرض أثرها الذى لا يمحى . 


( يهم ) ور عزت عر فز 


وداه ال معار فى العو رمي 
إدارة التوريدات 
الناقصات العامة 
إععرن مائه 
تقدم المطاءات يمنوان حفرة 
صاحب العزة وكيل الممارف المساعد 
بشارع الفلكى عممر بالبريد أأوصى عليه 
أو وضشمها اليد يمعرفة مقدميه فى داخل 
المندوق الخسص اذيك 5 إدارة 
الحفوظات بالوزارة لناية الساعة المائرة * 
من سباح يوم 23/1١/14‏ عت 
وريد راطم كاوتشوك لاوزارة ٠‏ 
ويمكن الحمول على روط وقائمة 
الناقصة الذ كورة من إدارة التوريدات 
بشارع الشلكى عبر نظم دفم ميلم 


٠‏ ملم. لحل 


ويلك 


غناضر الاسعتتالال::؛ 


[ مداة إلي شباب العرب ] 


(لأستاد لاضن ل ) 


م ع هيبو 


ليست هناك فكرة جلية لدى الأمة وفريق من خامتها » 
عن الاستقلال الحقبق ؟ بل إنهم يفهءون من - الاستقلال - 
الاستقلال السياسى كسب ! وقليلون أولئك الذين يفهءون 
الاستقلال على حقيقته » والملة فى ذلك ةلة ما صدر حتى اليوم من 
الكتب الى تايح القضية الوطنية ء على أنها عدودة الشمول » 
أو سطحية الح . 
والاستقلال عفهومه العام يقوم على أركان ثلائة أساسية » 
وفقدان أجدهما "يمد ثلا فى الاستقلال » إذ يؤثر على الآخرين . 
وإذا كنا لا نفيد كثيراً من القاضلة بينها إلا أنه مهمنا أن تقرر 
أن كلا من هذء الأركان خطير الأهمية . 
وبعد : قا هى عنادمر الاستقلال وأركانه التى يقوم علها ؟ 
هذه الأركان ثلانة عى : 
الاستقلال السيابى . 
الاستقلال الاقتصادى . 
الاستقلال الفكرى . 
ولا يعزب عن البال أن العرب حتى اليوم لم يعيروا اركتين 
الأخيرين ما يستأهلانه من المناية والاهتام . ولمل" مود ذلك 
إلى أن الأجنى هو الذى <ال دون ذلك حتى اليوم . 
ش كذَلك لايعزب عن البال ما للركن الثااك من أعمية (خاصة) 
لأن علاقننا مم ( أجنى ) جنى ( ويحنى ) فوالد عظيمة من ثم 
الاستقلال الفسكرى ء بل هذا هو سلاحه الفماك » أعنى 
« الدعاية 6 عفهوعها الو اسع التى توفر عليه إراقة الذماء وم" 
العناء » مما لم يثيت أجنى غيره قدرنه على الاستفادة من هذا 
السلاح - 
ولا أسبح مفهوم الاستقلال السنياسى وقضية الحرية من 
البداله التى لايختلف فا ائنان فسوف نقصر كلامنا على الركنين 
الأخيرين » إجالا . 
أولا : ما هو الاستقلال الاقتسادى وأهميته وأثره ؟ 


ازسالة 


هو أن يكون للبلد زراعة ثم صناعة ثم نجارة مزدهمة » 
بحيث يكون ميزانه التجارى وميزانه الحسالى سليمين » فلا يمتمد 
فى شىة من حاحانه على بار أجنى مالم ينتج ما سد النقص , 
وعلى شوء هذا التعريف البسيط الوجز تنساءل هل تحن 
مستقلون اقتصاد ؟؟ الاق أننا ل نير بمد المطوة الأول فى 
مشمار التقدم الاقتصادى » ومانزال مستعبدين اقتصاديا ؛ فكثير 
من الشاريع النتحة النظيمة فى بلاد المرب » ستل" برؤوس 
أموال أجتبية ولا يصيبنا منها إلا نصيب الأيتام على مأدية اللثام ! 

ول تنب بمد من الأذهان والحواطر تلك الحالة الاقتصادية 
البائسة التى فرئت علينا طيلة الحرب المالية الثانية » وما تزال » 
حيث تمكن الأجنى من تحطمّ كيان العرب الاقتصادى 
بيت عشية ونماها » فأحصى علينا حركاتنا وسكتاتنا » 
ووقمنا حت رععه أسارى » وازدهرت الأندية واللاعى 
والخلاعة :- وسهل عليه أن يستعمل جيشاً لجباً من وجالقا -.- 
كررقة 1! الح ل اله ل اا 

( وأ لنا جإرا رقيقا وأعظ ) أورئنا الطبلاوى افندي2©92 
هذا الميوان الذى أتخيله وحشاً يرب ويدمس ٠٠:‏ وينتام الأخغر 
واليايس * وأورثنا التضخم التقدى 
سر وعلانية » وابتلم نتاج أرضنا من يترول ومعدن -.. وذهيت 
الدماء الى أريقت منا هباء منثوراً -. وليّن عادت تلك الظطروف 
عدنا نحن والحنود وغيرثم يدقع الى !!! 

إذن ما نزال حت رحته » وم مخط خطوات عسوسةى 
سبيل الاستقلال الاقتصادى » وهذا وى - وهودفيقة منة- 
أن الوشم الحافى القيت سيمتد إلى أجل غير مسعى فى بلاد 
المرب ٠.»‏ وسيبق الامبتقلال السيامى - إذا أمبناء - 


وعرق الرغيف متا 


عدم النائدة . 
ثانا : ما هو الاستقلال الفكرى وأهميته ؟؟ 
هو ألا تحرى وراء الآخرين يل يحاريهم فى كل شىء ! 
هو ألا نصدق بكل ما برد إلى بلادنا من أفكار ومذاهبي 
وآراء على علانها . 
هو ألا نشمر بأننا تأصرون » وأقل جدارة » وأحط أهلية 


)١(‏ ثرى الحرب كا ينمته لأستاذ السكبير الزيات, 


الزّرب فى سر أعامرصم : 


[ القيثارة الخالدة التي غنت أروع 
أناشيد الال والحرة والخيال . . ) 


امع وجوه بروج - 


البلال العطر يه 
وكان ملتن فى جنوحه إلى الراحة يفكر فيا عسى أن برد به 
سلامسيس على رده هو عليه 6 ويدير فى خاطره ماذا يصنع وماذ! 
يمد من رد ؛ حتى حاء هذا الكتأب فاستار بفكره » وطلب 
إلى ملتن أن برد فيدفع عن وطنه ما ينهم به كا قمل حيال صيحة 
سلامسيس » وما كان فى حاجة إلى أن يطلب إليه ذلك - فق هذا 


ازسالة ذ4خ١ا١ا‏ 


الكتاب نهجم وقح على قوم يجلهم وعل حكومة يمر بها فصلا 
عما فيه من مطاعن شخصية كفيلة بأن تثيره كت 
صاحيه أعظم التخط:: 

ومن عسى أن يكون صاحي هذا الكتاب ؟ ذلك ما أخذ 
يتساءل ملقن عنه ؛- فليس على غلافه إلا أنه طبع بإشراف 
الكسندر مورس' » وفان ملتن آخر الأمى أن مورس' هذا 
هو مؤلفالكتاب ولكنه يتوارى . والواقمأن مؤلف الكتاب 
كان يميئن فى اتجلترة ما بين أ كسفورد ولندن ؛ وهو بيير دى 
مولان » ول يجرثٌ بالضرورة أن يلق بكتابه إلى مطبمة فى أيجملترة 
فأرسله إلى مورس فى هييج ؛ وهو من سلالة اسكتلندية واسكن 
أباه ترح إلى عولندة. ؛ ونشر مورس الكتاب وقدام له » وظن 
ملتن وشايمه فى ظنه أ كثر الناس أن الناشر هو اللؤاف ؛ و كم 
مورس خقيقة الأ كمانا شديداً ذيا يتعلق واف الكتاب » 
ولسكنه أيْكر أنه مؤلفه ؛ إلا أن [نكاره لم يد الناس إلا اعتقاداً 
بأنه هو لفت عليه لمئة ملتن وأصحابه أجمين ؛ وبإلغ مورس فى 
كان سرد وكان شديد الوعى ؛ ؛ فلو يدرت منه كلة أو إشارة 


مرح :الآخرين . ففى مغمار السياسة والوطنية يحب أن تعمم 
الأفكلر المربية السحيحة » وأن تكون لنا فكرة أو عقيدة 
ثابتة لذ مخرج عن حدودها 5 
وأن يز بين الأراء السحيحة والنشوشة التى 050 ف 

وسطنا » فتفضح الوضوعة بتصد المويه والتضايل -- فكثير 
من المفتريات والأباطيل تلس دوراً خطير؟ً فى عّول عامة الناس 
وفريق من الخاسية .  .‏ 

ولنضرب مثلا : لنفرض أبْها حدثت ثورة فى وان 
وجه الطئيان ٠.»‏ وقد 5 ٠‏ وكانت النتيجة المروفة .٠‏ 
ؤذهبت الأمة فى آرائها مذاهب شتى ! لماذا؟ لأن الأجنبى > , 
الأفكار وألبس الباطل بالحق - ا -- وجح 
أخيراً فى تغريق الكلمة وصدع الشمك » وتشتيت الجاعة ‏ ورد 
الكيد إلى النحر وتخبط فى 
ذياجير العمى جهلها ٠.»‏ وكانت الطامة التكيرى والمياذ الله ! . 

وق مقمار العرفة : يحي أن يكون لنا متبع علمى عرق 
تهل منه ناشئتنا » فلا نشعر بالنقّص: على الدوام » وبعقم عقليتنا . 


-.٠‏ وباتت الأمة تين أحرارها 


وف اللثة : ( وعى الأمة ٠.٠‏ والأمة عى ) كا يقول الحمكاء 
لغتنا المالدة يحب أن نؤمن بعبقريتها » ونفخر ونال . 
ولايد" من زيادة الاويشاح دول « الاستقلال الفكرى 6 
رعو اراد : 
قضت البلاد المربية حيئا مرى, الذهر طال وهى تاق 
صنوف الصائب من غفوة طبيمية فى ظلام المهد الال ٠‏ 
إلى غذوة صنمية كراهية فى هذا المهد الأسود 3 
الميت » <يث تخلق كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظلة ؛ 
غربة سامتة فى سيم الاستقلال والسكرامة -- يوجبها عبدة 
الادة وإخوان الطامع. لقد توطنت النفوس علىالشمور بالنقص ٠‏ 
وضعف الثقة بالذات مع ميور الزمن ٠»‏ وصرنا نسلك ملكا 
عجبيا ٠‏ يندى له جبين التأريخ المربى . لنذ كر كل أولاك لنمرف 
مدى اجتنا إلى الاستقلال الشسكرى ! 
وصذوة القول : لا استقلال سمبيح إلا سهذه الثلانة . 


(ع»#ه) 


لل ارسسالة 


ثم عن صساحب الكتاب لاق به وهو على مقربة من كرمول » 
ومن ملئن سوء المذاب .٠‏ 

وترئى ملئن تنزى الليث المرييم بريد أن يتمجل الرد ؛ 
واسكن امرض يقمده والمعى يحوجه إلى من يكتب له ؛ ولم يك 
أعون له بومئذ من ابن أخته جون فيليدس » ولكن فيليس كان 
فى شغل برد كافه به عمه على هجوم آآخر صنير وجه إليه ؛ لذلك 
لم يكن بد من التهل . فتهل ملين على رغمه وإن جواتحه لتتقد 
حقداً على مورسص' ومن دامه من الكائدين . 

وظل ملين برصد أنباء مورس ويتقط معايبه » وور-لى هن 
يتحسس عليه و عع ما يستطيم جمة مما عسى أن يكون <وله 
من أمور تشيته فى حياته العامة وفى حياته الخاسة . 

وكان ملتن حرباً أن يترقم عن هذا فلا يكلف نفسه مثل 
هذا المناء من أجل إمعة من التكرات بمد ازدراء ملن إياه نا 
فى ذلك من محرد الأ كتراث له شرفا يلحق به » و<سبه أن برد 
على ما نسب إلى الحسكومة من متالب مقما الدليل إن أمكته على 
بطلانه! وحقيقة الداقم إلها . 

وإنه لم) يؤسف حقا أن يتتزل رجل مثل ملان على جلالة قدره 
وسو أفقه إلى مالا يرج فى جوهره عن كونه متالبة وعادلة 
حزبية لقو يمكفون علها غدوًا وعشيا لا ييتذون إلا الكيد 
ولو أنه أعرض عنهم واسةصتر أذاهم لكانوا مم الكيدين .. 

وحاء رده بعد ستتين أى سنة 1564 إذ شير باللاتينية 
« الدناع الثانى » ؛ وإن اأرء ايتملك الأسف كنا فكر فم 
كانت تجدى على الشعر مثل هذه الطاقة من جانب شاعى اقترن 
اسمه بالسممر فى ذلك ألفن » وحاوز بلسان قومه فى شعر الذناء 
واللاحم أسمى درجة أمكن أن يبلئها شاعى قبله وبمده بحيث 
صار له فى الشعر الاتجلزى أفق يشرف أقوى الشعراء بعده تحليمًا 
أن يدنو منه فيستشرف له » وى شهر الدنها قاطبة مكانةٌ تسلكه 
فى القلائل الأفذاذ . 

على أن كتاباته النترية اللاتينية منْها والايمليزية ل مخل من 
فائدة وأهمية فنا وقفنا على كثير من آرائه فى الدين والسياسة 
والاجماع » ومنها تحنا بض خلاله وتزعات وجداله وخاحجات 
شعورء » هدًا إل أنه كأن يبلغ أحيانا فى نثره 5 سبق القول 


درجة لا تتقاصىر عن مستوى شعره © بلاغة عبارة » وإشسراق 
دبياجة » وقوة أداة » وروعة فن . مما جمله يمد فيعن ل على 
الاسان الايمللزى عظم فضل -.. 

ويستبين كثير من صفاته ككانب أحسن ما تستبين فى 
كتابه هذا « الدناع الثانى 6 فالرأى تمع على أنه مرى خير 
ما كتب ملئن إن لم يكن خير ما كتب جتيعا ٠‏ ويقول ذوو الخبرة 
بإللاتينية من محدثوا عنه إن ملآن أشرف على ذروة البلاغة فيه » 
وقد نه حانبا من حياته الشخصية » وتمرض فيه لأفوى 
شخصيات المكومة الجهورية وأورد طائفة من آرائه الأساسية 
فى السياسة والمسك » وأنذر فى ختامه بما يخاف » وأفصم جما 
بتوقع إن يا بنصحه الماصرون . 

أسرف ملان ف التفاخر محكومة كرمول وما أده إلى اجلترة 
من صفيع وما كان لما فى قضية الحرية من مواقف مشمودة » 
وما أنييح لها من نصر قهالم تشهد الدنيا مثيلا له » وما كان إلا 
مردداً بكلامه هذا ما سون أن ذكره فى الرد على سلامديس ؛ 


' وكذلك كن شأنه فى امتداح رجال ذلك المهد وما قدمت أيديهم 


من خير » وأممن ملآن فى الذعاب بنفسه وكان شموره بأنه تاعس 
سلامسيس يدفمه إلى الثلو فى ذلك حتى لقد أشبه أن يكون غاوه 
خطط؟ » وكان كا تذكر مارماه به خصمه من مطاعن يءظ 
غلواؤه فيسى أنه بذلك يبدى ما كن فى نفه من غيظ . 
يقول أن ظن أنه خميمه : 3 تنساءل من أ كون ومن أن 
جنت ولرعم أنى فى ذلك يحيط فى الشك » كذلك أحاط الشك 


3 


مووميروس من يكون وأحاط بدعوستين ٠.-‏ © ثم يسرد ملان 
تادر حياته ويمدد مااره ومفاخره » ويدفع عن نفسه ما قدب 
إليه ؛ حى ما عير به من قد بصره قل يدع هذا بثير رد فأشار 
كا سلف القول إلى براءة عينيه فى مظهرها مما يمييهما حتن 
ليخاله) من براما مبعرتين لأحسن ما يكون الأبسار وأعه » 
وتجد قبا يقول ملئن عن نفسه مثلا من أحسن الأمثلة لا يلحق 
الرجل القوى من شمف إذا عنى من الأمور بما لا يتف وساى 
متزاته وعظم خطره ؛ والحق إن شدة إ<ساس ملين بذاته هو 
الذى يمره إلى مثل هذه الواقف -. 

ويرخى ملان لنفسه قضلا عن هذا أن بوجه للطاءن إلى 


.ارم وم ام 


١‏ رسالة 


١14 


مورس ركان خليق] أن يدرك وهو المسزف.ق كبريائه وغلواله 
أن الجلة من مثله على مورس وأشباهه إن عى إلا شرب من المهانة 
وإلاجاز أن يتداخل الرء إتجاب بقوة النشر أو السقر إذا انقض 
على عصغور وديم ؛ أو ببطولة الفارس إذا جندل غلاما لم يدر 


ما الدرع يمد ولاما اليف ! 


ومن جب الأمور حقا أن مم ماين اهاما كبيراً بالعيب 
على مورس كأا كان له ند يحرص .أن يظهر عليه » وأن يأى 
قَ عباجته :بأمور ضيه فا من إساءة إلى نفسه أن يكون ع 
قائلها ؛ فهو يتدسى على علاقانه بالنساء ويستعرضها ممما ساخراً 
وينمت مورس أثناء ذلك يما يشماء خياله من نموت ويمنف عليه 
ويثلظ غلظ؟ كيرا حتى لييكون للمرء عذره إذا ظن أن ملقن إنما 
يباهى عقدرته على الطمن واللكيد ٠‏ 

ولكن د الدناع الثاتى > على الرغم من هذا كله يمرض 
أحسن ما كتب ملقن كا ذكرنا » ورد ذلك“ إلى صفات فيه 
بيناها » وتزيد عليها صقة أخرى جديرة بالايجاب حقا وخليقة 


أن تمل للكتاب ذلك الأثر الحسن فى نفوس قرائه وتلك مى 


هواجسه وثلقه على الحرية ؛ ققد أحيطت سماسته السكرمول يما 
ألق علها الفتور من التحذبر والنصح والإيانة عما توسوس به 
تنسه من معاون . 

وكان كرمول قد استقنى عن البرلان وأصبح يلقب بحائى 
الجهورية ؛ وإنه فى الحن للك مستبد بالأمس لآ ينقصه إلا التاج » 
وأحس ملن أن المكومة القامة حكومة أقلية متحكة تمتمد 
على الجيش. » ولا سند لما من الشعب إلا أقلية ندئن لما طوعاً 
أو. كرهاً ؛ وعلى َلك فلا بد أن يكون لما من المبادى” ما تعنتى 
به عن الكثرة الؤيدة ياتها فى استمساكها بما يمزها من 
غيرها قدراً وفطلا . 

وم يك ملئن رآْيا عن مسلك كرمول قى السألة الدينية 
كذ كرنا » وكذاك لم يمجبه تشكر كرمول لبمض الرجال ممن 
قام على كوأهلهم عهدء ؛ وأزيجهتشدد كرمول والتجاء إلى 
المنف وعد ذلك نذيرا يخنق الحرية بأيدى أوليائها ؛ وغمزت على 
قلبه الخاوف أر2 عنى بمخيبة جديدة كتلك التى منى مها من 
التساوسة أولا ثم من البر-تيريئز ؛ فها هو ذا رأس الدولة عل 
سرف 


إلى القائلين بإشراف الدولة على الكنيسة أعن, بإقامة كنيسة 
للدولة » وهكذا يجد ما كان يحوبه من حرية العبادة وحرية النشر 
وحرية الطلاق تتبادى جيماً صرعى ق عام ماأبمد أهله عن الفطنة 
والدنية فى رأيه وما أبعده فى جلته عما وسف يه من السمو » 
ونا علق عليه من آمال ... 

ونتجلى لباقة ملتن فيا اصطنمه لبيان ممابب كرمول فهو 
يسوق كلامه ساق النصم فيئهاء عن أمور ويطلب إليه فمل غيرها 
فيتطيمن بيه وطلبه أن كرمول فمل ما لا يصح فمله وقسى قي 

يقول ملآن إن الدولة مكيئة الدعائم إذ أنه يسيطر علم! رجل 
عظم ويمينه محلى يتكون من عظاء أمائل » وهى يذلك خير تما 
تسكون عليه لو وجد البرلان وفتاده وسخاناته ؛ ولكن لا بد 
من الحرية » ولا بد أن تكون الخرية آمنة مطمثة لا يأتنها خوف 
ولا يمسها عنف . فانها إن مها السن من الرجل الذى كفل 
بجمايها كان ذلك بثابة ذع الفشيلة ؟ ويتجه بالخطاب إلى كرمول 
طالبا إليه أن يمك عليه.ذوى الرأى والشوزة من رجاله ويذ كر 
له بعض الأحاء ؟ ثم نسأله ملحا أن يدع الكنيسة للكنيسة 
ويمظه ألا يزيد القرانين وقد رأى عدداً كبيراً مها يشر ع حديثاً 
وألايحظر شيك) لإيصح أن يحظر » وأن يمنى بالتملم ونشر الثقافة 
وأن يكاقء انمجهدين فى هذا السبيل ؛ وينصح له أن يطلق حرية 
الفلسفة » وأن يدرع كل ذئ رأى ينشر رأيه بغر رقابة فلا يأتى 
المي على أيدى الميلاء ؛ ثم يدعوه أن يئصت إلى كل ثىء وألا 
يخان من اسمّاع أى رأى خطأ كان أو.صوابا إلا رأى من يدعو 
إلى الرقوف فى وجه الخرية ..٠‏ 

وف ذلك الى يقوله مان أبلغ رد على الذين امهموه بمالأة 
كر مول بالحق وبالباطل ؛ ونمجب لنيكون رجل مثل الدكتور 
جرنسون ممن امهمو بهذا . قآل جوندون فى كتابه عن ملآن : 
وكان كرمول قد طرد البرلان معتمداً على اللطان الذى قفى 
بهعلى اللكية وأَحَدْ يتملك بنفسة تحت اعم حاى الخوورية 2 
ولكن كانت له قوة ملكية بل ؤأ كثر من قوة ملكية ؛ 


أما أن سلطانه كان.مشروطا فذلك مال يقل مدع به ع ولقد أقام 


هر نفسه أساس حقه على الفرورة » ولكن ملان' وقد. ذاقه 


ا 


حلاوة استخدامه هكذا فى سورة عامة لم يكن برفى أن يمود 
إلى الجورع والفاسفة نكان الحرية التى داقع عنها وأسامها إلى قوته » 
دما كان يؤدى وظيفته فى عبد أغتصاب واضح »؛ وليس ى 
الآراء أدى وأعدل من الرأى القائل بأن الثورات لابد أن تنتحى 
إلى المبودية » وأن الذى برر تل مليكه بسبب أفمال عدها غير 
قانونية “رى الآن وهو يبع خدماته وذضروب ملقه لطاغية » 
لايمكن كاهو واضح أن يحد عنده عملا تانونياً » . 

وما خان ملئن الأرية ولا أسامها إلى قونه وسلطانه » وإنما 
شاف على الأرية منذ أن لاحت|ه أمارات تخيفه عثمها من شخص 
أفرط فى حبه ء وليس يدل ذلك إلا على أنه يمل المرية فوق كل 
شىء وأنه فى سبيلها يضحجى بكل ثىء ه والمق أننا لا يحد فيا 
سلف من مواتفه فى حانب الأرية موقفا أ كثر من موكفه هذا 
دلالة على صدق حبه لاحررية وصدق إخلاصه فى كل ما ينبض له 
من دفاع عنها ‏ وما تمد كلام جرنون إلا مثلا لما نكون عليه 
الكتابة عن غرض أر عن جهل . 

ويختم ملان كتابه فيمود إلى الإنذار والتحذير قائلا إنه 
فمل ما يجب عليه فمله وعلى مواطنيه أن يتتديروا فى أمثم ؛ وإلا 
ساءت الماقية ؛ ومهما يكن من ثىء يمد ذلك فرده إلمهم قملهم 
تبعة كل خير أو شر . يةول فى ذلك ١‏ لقد أديت شهادف » 
وأ كاد أقرل إق فد بنيت كثالا لا يسهل هدمه يقوم شاهداً على 
تلك الأعمال الفريدة الجبارة التى تسمو عل ىكل مدح ؛ وكان مثلى 
مثل شاع اللاحم الذى حرص على قواعد هذا الضرب من 
النظم ؛ فلا يعنى بأن يصف حياة بطله الذى جد كلها » وإها 
يقتصر على بعص أفعال غاسة من حياته كآخيل إذ كم مانى 
نفسه تلغاء طروادة و كمودة أوليس وكجىء إينياس إلى إيطاليا ؛ 
وكذلك نمك لخسى ميزراً لوقق أو عذراً عنه أنى عدت كا 
تحجد البطولة على 'الأقل متحا من فتوح بتى قوى وصيرت بقيره 
م » إذ من ذا يستطيع أن بسرد أعمال أمة بأسرها ؟ فإذا 
نكيم طريق الفشيلة بمد هذا الذى أظهرتموه من البساطة والمية 
وقملتم ما لا يخلق بك وماهو دون درك . فان أعقاي سرف 
يحكمون على أخلاقتم ؛ ولسوف يرون أن الأسس أحم وشمها 
وأن البداية كانت عميدة » ولكن يحزلهم أن لم بوجد من يرفع 
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التواعد وبتم البناء 6 

هذأ هو ملخص « الدناع الثاتى 4 أو رد ملين على مورس » 
واقد بذل عذا السكين أقصى مافى وسعه قبل أن ينشر ملان 
كتابه ليٌئعه بأنه ليس صاحب الكتاب الذى بريد أن برد عليه 
فل يمد من ذلك يطائل إذ أصر ملان على أنه هو ؛ وتلك خلة من 
خلال الشاعر العظلم فا نتجه نفه إلى أس أو نتعلق ينكرة إلا 
اشتد عسكد مها قصمب زحزحرته علهأ أو اسمدال ذلك » ومن 
السهل أن ترد هذه الخلة إلى شدة اعتداده بنغه أولا ثم إلى ثنته 
ويقينه من أنه لايفول شيك عن هوى ولا بريد إلا المن :.. 

ولما نشر كتابه هالت مورس تلك الباصفة التى أرسلها 
عليه ؛ وعاد ينى عن نفه أنه كتب شيك » ولقد كان يستطيع 
أن ينتى السر فيدل على اللخمم الحفيق للان ولكنه آثر أن 
يتحمل الأذى-وهذه: جمدة ومكرمة منه لريب .له 

وتعاظم مورس الأ فا يدرى ماذا هو فاعل حياله ؛ وأول 
ما خطر له هو شراء ما ورد هيج من نس الكتاب وإعداعها 
جيما ولكن ماحيلته فها نر من انم فى القارة وفى ايجلترة ؟ 
وأعد رداً على ملقن ل يد كونه دفاءا عن نقسه وننياً لارى به 
من نهم ومخاصة ما يتصل بعلاقاته بالنساء » تلك الهمة التى 
جمك الأمبات ىكل بيت يجفلن من دخوله عليهن وعلى بنامون 
الأ الذى أحزنه وأزكيه حتى كاد يذهب بصرابه . 

و يشأ من أن يسكت حتى على هذا الكتيب الأى رد به 
مورسص ء خيادره يكتيب سعاء 9 الدفاع عن نفسه © وماد يسخر 
فيه من مورس ويضيف إلى ها رماه به من مطاعن شخصية 
مطاعن جديدة ليست دون سالةنها إ-ؤاشاً وإقذاعا ؛ وعقب مورس 
على هذا حاولا أن يبرىء نفسه من كل مارى به ؛ ولكن ملئن 
يأفى إلا أن تكون له السكلمة الأخيرة ولذلك نقيه برد ثالث آثر 
بعده مورس الصمت فلا طافة له مهذا الذى .رسل الصواعق عليه 
لاينى ولا يفتر ولا بريد أن يسمع داعا ولا استغفاراً . 

هذه هي قصة التزاع بين ملين و بين سسلامدس ومورس وهى 
قمة م رأينا دوت الكثير ما يكف لنا عن جوانب شخصيته 
ويربنا جانبًمن آرائه وموقفه من كرمول وحكومته ورجال عصره. 
التىف' 
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الاشيجهادة المصرية 
فى عبد الدولة الوسلى 


.م 9 0 0-3 
3 للعهز م الزّرى اريك هما 


لل تاذ أجد جيب هاثم 


بي و 


الركيوق : 

أحدث النزو الأجنى تقييرات أخرى فى الجتمع ء فأصبح 
الرقيق الأجنى طائفة خاسة » وكان أغليهم من الشام وقليل من 
النوبة » ولذا أصبحت لفظة « عام 6 مرادفة لرقيق فى عهد 
الأسرء الثانية عشرة -- ولم يكن هؤلاء الأرقاء ملحقين مخدمة 
الأفراد قط ء بل كن التكثيرون مهم بلحقون يخدمة المابد 
كتصيب الآلحة فى نانم الحرب . على أن نسيب المايد لم يقتصر 
على الرقيق » بل كان يتالها عدد كبير من الاشية ومقدار عظم 
من القلال ؛ وكثير من" القنائم الختلقة التى تعود مها الجلات 
الخارجية- و قد أدى ذلك بطبيعته إلى ازدياد ثروة طائفة الكهنة 
وعددثم ؛ فتويت هذه الطائفة حتى استطاعت بعد ألف سنة أن 
مفلع الفراعنة من عروشهم 

مركز الفساء : 

ول يكن مسكز النساء فى هذا الجتمع حقيراً بأى حال > 
ولكن عمال السيدة كان ف البيت ء ولذا كان لقبها 2 بنث بر > 
“أى ربة للتزل » وئراها فى التقوش ممثلة يلون أسفر حفيف . أما 
الرجال » فكانوا يمثلون بلون محامي داكن نظراً لقضالهم أغلب 
وقلهم فى الحواء الطلق نحت أشعة الشمس - "وكانت السيدة 
تقوم بالأعمال النزلية التلفة من خيز وعمل الجمة وغزل ونسج. » 
وقد يساعدهاً الرجل فى كل ذلك أحيان - ركان الزوج يحب 
زوجته » ونزاها فى النقوش الظاهرة على جدران القابرجالسة وقد 
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وضمت ذراعها وراءه ؛ أو مرافقة له لى نزهانه لاسيدق 
الستنقعات ؛ وكانت ترمم عادة فى هذه الظروف بشكل أصئر ؛ 
ولمل ذلك دلإلة علي أنها كانت تأخذ بنصيب أقل فى هذه الرياشة 

ولا نرف عن الطقوس ائقاسة يحفلات الزواج شيثا ما ؛ 
وجرت العادة أن يكت الرجل بزوجة واحدة » ولكن هناك 
أمثلة كثيرة لرجال امْخْدوا زوجتين أو أ كثر . والظاهر أن 
القائون لم يكنم تعد الزوحات » وقديا أيام الأسرة القامسة أوصى 
الحسكم بتاح حتب وزير الملك إسيسى بمحبة الروجة » قال ى 
نصاحه الشبورة : 2 كون انفسك مزلا ؛ وأحب زوجتك » 
وا كفها حاجها من الطعام والليس » وقدم لما العطر ؛ فإنه دواء 
ها ؛ وأدخل على قلما السرور مدة حياتك » إن الرأة حقل نافع 
لزوجها إذا أحسن مماملّها ! © 

الزواع من الرّعْتَ : 

كثيرا ما يقال إن املوك المصربين كانوا بتزوجون من 
أخواتهم دولا جدال فى أن البطالسة فملوا ذلك ؛ بل هناك أمثلة 
أقدم نهم عن هذا النوع من الرواج » ولسكن ليس لدينا يا يدل 
على أنه كان قاعدة عامة » فإن إشارات القصائد النرامبة إلى السذيقة 
بلفظ 2 أختى» جملت اليمض يمتقدون أنها تشير إلى وجود هذه 
المادة » ويحب أن نعك فى مة هدًا الاعتقاد. , لأن التمبير فى 
هذء الأحوال قد يكون .عرد لفظ تقدير وإعزاز 

كذلك يمتقد البعض أن الوراثة كانت نؤول عن طريق 
الإبنة الكبرى ء ولسكن الأمثلة التى شربت لتأييد ذلك ندل ' 
على أن اليراث آل إلى البنت ونسلها فى حال" موت أبناء الرجل 
دون أن يتركرا وريثاً . 


الناء الثأقنات : 


وقد لم النساء دوراً هاما فى نظام الكينة » فكان يبهد 
إلبن - بسقة خاسة -- الحفلات الموسيقية التى كانت تقام 
للآالحة من كور وإناث ؛ وفى عهد الدولة الحديثة أصنبح أولتك 
السكاهنات الموسيقيات محظيات للانه آمون.رعء وكانت تمرف 
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رمن بزوجة الإله 3 والظاهر أن هذه الااة وددت َ عهد 
الدولة الوسطى أيط . 
النازل وشر سيا : 

نمرف تفاصيل اللياة المتزلية من الرسوم البكثيرة الواردة 

على جدران القابر ؛ بيد أننا لا نعرف إلا الشىء القليل عن البيت 


النادى » إذ لم يبن من بيوت الدولة الوسطى أو القدعة سوى 


بيوت مدينة صغيرة بذت خصيساً فى اللاهون لامال الذبن اشتفلوا. 


بيناء هرم النك ستومرت الشانى ؛ وأغاب هذء البيوت 
| كواخ للمال والبيوت القليلة التى أعدت اراقى الممل كانت 
أ كبر حجا ء واختلفت اختلاقا "كبيراً عن «تازل الدولة الأديئة 
التى تعرفها جيداً من 5 ثار تل العيارنة 

أجل ؛.لقد كانت مادة البناء واحدة فى الخالتين » فاستممل 
اللبن وائاشب ؛ كذلك حوى كل يبتهواً بأعمدة يقوم السقف 
عامها ويدخل إليه النور من نوافذ فى أعلى الجدران فوق مستوى 
أسةنئ.الحجرات الجاورة ؛ ولكن ينما جد فى منازل تل المارنة 
افذة للهو الأوسط منتوحا نصفها نحو اللماء إلى الجهة الشمالية 
والغربية” » أرى الهو الأوسط فى بيوت اللاهون يتقدمه حجرة 
فسيحة بعرض ايت ؛ وتيتقدم هذه مهو ذو أعمدة 

ابزرار : 

والآن : فلنحاول أن نتخيل سكان هذا البيت هناك . أولا: 
توب الأسرة ؛ ؤيرتدى فى الأحوال العادية إزاراً قصيراً من نسيج 
الكتان الرقيق يسل إلى ما بعد ركبنيه يقليل 6 وقد يلبس فى 
مناسيات أخرى فوق هذا الإزار قيس أطول يصل إلى عقبيه 
-- وقد يكون فى بعس الأحوال لجايته من البرد » ولذا كان 
يصنع من نسيج أ كثر سمكا - ولكن لم يكن ذلك شرطا 
أساسيا > فكثيراً ما كان يصئع من كتان رقيق جداً » فيظهر 
التميص التصير الذى مته 

ومن الملابس النادرة التى تلبس فى الحفلات ؛ ويليسها المك 
بسفة خامة » قبص السيد » وهو فيص من الكتان ذو ثنيات 


بربعا جانباه إلى الأمام » ويينيما ميدعة مثلئة الشسكل مصنوعة 
من نسيج القميص نقه ؟ ويليس رب الأسرة فى قدميه نمالا 


'مستوعة من اليردى ؛ أو من اللد » وثلبس زوجته ملابس بسيعطلة 


من الكتان الأبيض » هى مولهل شيق غير مكر ‏ كاس الجسم 
من الديين إلى القدمين ومثبت فرق الكتفين بشريطين من 
النسيج ننسه » وكانت تلبس فوقه فى الحفلات والولاتم قيس 
آخر به خيرط من:.. الكرز . وهكذا كانت اللابس فى الدولة 
الوسطى عتاز ببساطتها » أماق الدواة الحديثة فقد تمددت الأزياء 

واعتاد ضاحب البيت أن يقص شهرء قصيراً أو يحلقه بالموسى 
وأن يضم على رأسه فى الحفلات الرعية قلانس شعرية » وهذه 
القلانى نوعان : أحدهما قصير الشمر أجمده ‏ والآخر شمره 
طويل ناعم مفروق فى الوسط» وكانت الزوجة.تترك شعرها ميسلا 
إلى الأمام فى شفيرتين على كعفيها » وليس لنا أن تفرض آنهما 
من الشعر الطبيتى . لأن هناك رسوم) كثيرة عن نساء راقيات 
ونتيات سئيرات وخدم بشءر قصيرٍ جداً » وكان أطفال البيت 
الصثار لا يثقأون أتفسهم بإللابس ١‏ أما السكبار مهم نكنرا 
يتشهون والدمهم ٠‏ الأولاد يلبسرن-قيس] قسير؟ » والبنات 
يلبسن مملهلا طويلا » ويضع الأولاد خصلة طويلة من الشمر» 
ويكتق البنات مخصلة قصيرة 

الحياتم المرْليمٌ : 

وَليست الحياة فى البيت حياة "كسل أو تخول ؛ متجد فى 
إحدى الحجرات الخدم ينزلون الكتان على متازل أولية لا تؤزال 
تستممل فى الأسم التأخرة » ينما يشتفل آخرون على النول الأفق 
أو الممودى بنمج أنسجة تيلية مختلف خيوطها من حيث الدقة 
والتاية ؛ ولا 'زالل-بعض هذء السنوءات موجودة » وهى لا تقل 
جالا وجودة عن أجل المرائر الحالية ‏ ولا نمرف إلا الشىء 
القليل عن استعال الصوف ف الدولتين الفدعة والوسطى - بيد 
أن المعاطف الثقيلة التى ثراها ممعلة أحياتا على الثائيل أو فوق 
اللقوش ء لا يد أنها كانت مصتوعة منة 

وارى الممل قأنما على قدم وساق لإمدلد الطمام فى مطبخ 


الرسالة 


البيت * وتجد النساء يطحن القمح بقطمة من الحصى على لوح 
كير من الجر ء ويمجن الأرغفة فى أشكال تختلفة من الشمير 
والشوفان ويخيزنها فى فرن اسطوانى من الفخار أو أفران من 
إللبن » ونلاحظ أن هذء الأفران كانت منخفشة ومفتوحة فى 
عهد الدولة القدعة وصرتئمة ومقملة بعدها 

"كذلك محد ستاع الجمة يأخذون الكمك السنوع من 
الشمير أو حبوب البيشة ويكسروته فى الأء » ثم يشعْطونه بعد 
أن يتخمر فى مناخل رفيمة » ويسصروثه فى أوان كييرة » ويمى' 
غيرهم المصير النانج فى قدرين طويلتين. أما النبيذء فالراجح أنه 
م يكن يصنم فى المطاعخ » بل قرب التكروم تفسما » فكان 
المنب يحمل فى لال » ثم يوضم فى مكبس ء هو لوح كبير من 
المجر له سطح بجوف » ثم يدهسه خة رجال أو ستة ممسكين 
يحبال مربوطة إلى عمود أذتى مثبت فوق رؤوسهم » وبمد أن 
يصب النبِيذ فى قدر تممه بوشم المتب المدهوس فى قطمة من 
الماش أو فى ز كيبة بلف طرفاها لف عكسيا بقطمتين من القشب 
بعك كل واحدة منهما رجل » وسيسذء الطريقة يمصر المئب 
هرا نطيذاً » ثم يوضم هذا المضير الأخير فى ندر » وينتل 
المصي كله إلى قدر ليختم كل مها بالعلين كا يفمل الفلاح اليوم 
بقدر عسله وجبنه ؛ ويبصم النطام يخاتم اسطواتى ء أو فى شكل 
جعران عليه اسم صاحب الكرم أو الموظف السئول عنه 
وسائل التلمٌ : 


وقد اعتقد الممرى أن الترض من النبيدذ هو إدغال السرور 
على نفسه »كا أولم بإقامة الولام فكان الجار يدعو جيرانه ليقضوا 
مما بويا سعيداً 6 ٠‏ وترى فى الرسوم الضيوف من رجال ونساء 
حالسين فى هدوء يشاهدون ما أعد خم من وسائل التسلية والسمر 
يشمون أزهار اللونس ويحتسون النبيذ من الطاسة عند ما تقدم 
نهم ء ول أثناء ذلك .تعزف فرقة موسيقية على المود والميثارة 
أننامبا الشبحية ‏ ويقوم الننون بدورهثم ويصفمقون بأيديهم تصفيقً 
منتفا » ويمرض الراقسون والراقصات حركات بسيطة بالأذرع 
الأرجل والجسم . وجب أن ذكر أن الموسيق والرقص لم يكونا 


نا 
وسائل للنسلية لسب ٠‏ بل استمملا بكثرة فى الحفلات الدينية 
واطنائزية , 

ويظهر من الرسوم ألتى وصلتنا أن المصارءة كانت ١‏ كثر 
الألماب الرياضية انتشاراً » ول تقتصر الرياشة على الرجال » بل 
أذ النساء بقسطهن فيا ؛ ولدينا رم واحد لسيدات يلعبن 
الكرة ؛ ورسوم كثيرة عن سيدات يتمن بحركات سبلوانية ؛ 
ولا سما الشقلبة إلى الحلف . فاذا أراد القرم تسلية عادئة » لأوا 
إل ألماب متزلية شتى يلمرونها بقطم ولوح خش أشبه بالشطر يج 
ومن أبسط الألواح التى عثر علها وأقدمم! لوحة عليها رسم فى 
شكل باق ملظة حول نه :وري أولما أغرى بقسة 
مربمات عددها أربعة وعشرون أو ثلاثون » تتحرك علها القطم 
طبقاً لقواعد تجهلها » ولهلها اللمية العروفة اليوم يأسم#السيجة» 
والتى لا يزال يلسا كثيرون من أبناء السميد 


مر كيوب فاسم 


الوكالة المامة لتوزيم مطبوعات ‏ - 
مكتبة ومطيعةق 
عيسى البابى الى وشركاء 
فى العراق 
إدارة المكنة العصرية 
ق بغدات 
تصاهيررا كود خلقى 


ووكلاءها فى الألوية ‏ , 
تليفورة 451/1448 د٠/941‏ 


كغا1 
مظاه العسبقرية 
الدكتور خليل جمة الطوال 


فيه ندم 
ليي ة 


فى الوم البيعية : 

وم يمتمدوأ فى دراسة العلوم الطبيمية واليكانيكية والسوائل 
والبصريات على عرد النظر.؛ بل أعتمدوا على فرض الفروض 
واستخراج النتاتم منها بالمراقية والامتحان . ولقد كان الحسن 
ابن اليثم الذى ظهر فى القرن الخامس للهجرة ؛ علا فذاً فى هذه 
العلوم ؛ ولين تجاهله السلمون فقد عرف فضله الثر بيون ؛ وقدروه 
- قدره. وأوفوا كتبه حقها من الدراسة العمية وأحاطوا شخصه 
عا هو أهل له من الاحترام والاأكبار . فقد جاه فى دائرة العارف 
البريطانية : إن ابن اليم قد أوحى بكتابته فى الْصْوء إل اخترام 
النظارات ؛ وأن علماء الترون الوسعلى كرو جر بأ كون المالم 
الانكليزى؟امروف ؛ وبل واتيلر» وليو نارد فنشى » و كوير نيكس 
وكبار ؛ وغيرثم ؛ قد اعتمدوا على كتاباته » واقتبسوا منها ممظم 
بحونهم فى مختلف الواضيع . وقد جاء فى دائرة الممارف البريطانية 
أيضا مانصه : 2 كان ابن اميم أول مكتعف ظهر يمد بطليدوس 
ىَ عم البصريات 6 . 

وحاء فى “كتاب تراث الاسلام : « إن عم البمريات وسل 
إل أعلى درجة من التقدم بفضل ابن اميم © . ويقول الأستاذ 
شآرير903؟ + إن ان اليم أعظر مؤلف ظهر عند المرب فى 
عل الطبيعة ؛ بل هو أعظ علماء الطبيعة فى القرون الوسطى » 
ومن علماء البصريات المدودين الششهورين ف العالم كله ... 6 م 
وحاء عن المالم الفرنى 2 لوتيرتياردو 4 بأن « كبلر © قد 
استمد معلوماته فى الضوء واتكاره فى المو مر كتابات 
ابن اذيم . 


(1) مهلة الرسالة الراء عدد 1١‏ 


ارسالة 


وإل ابن الميم برجع النضل الأول فى معرفة قانون الانمكاس 
وزاويتى السقوط والانتكاس » وهو الذى أثبت أن الذوء يسير 
فى خطوط مستقيمة فى الحواء وفى أى.وسط آخر ء وآله إذا 
سار من وسط إلى وسط آخر انكرت أشمته » وقا سكلامن 
زاوينى السقوط والانكسار ؛ وأظهر خطأ بطليموس فى يحثه 
عنهما . وقد اخترع آلة لبيان السلاقة بين زاويتى السقوط 
والاتكار؛ فبنى عداء الذرب قبابمد آ لهم الحديئة على أساسها . 
وقد علل كثيراً من الظواهى الجوية التى تنشأ عن الاتكسار 
تعليلا عابي حميح] » وأسلح خطأ رأى أقليدس التائل بأن شماع 
النور يمخرج من المين إلى اسم الرلى » وقال بأن النور يأنى من 
الجسم الرثى إلى المين » وقد بحث كثيراً فى العدسات وحاول 
استمالما فى إسلاح أعراض المين » وكتب فى الربغ الكرى 
وف تمليل الشفق 217 وهو إلى جانب ذلك أول من رسم النين غ' 
دين جيم أجزائها * وكيفية تشر بحها ٠‏ ووضم ابا 21 
الاسترينسكوب . 

على أنتا لسنا فى صدد ندوين تارجم ابن الميم أو بيان مااثره 
فذلك أعى لا تنى المقالة » ولا القالات حقه » ولهذا فإننا تكتق 
مبدّة الللحة الموجزة عنه.؛ لتتقدم بنقرة أخرى موجزة تشير مهأ 
إى مواطن ابتكار المبتربة المربية فى هذا المر الجليل الشأن . 

يقول درابر : 2 لقد قرر المرب فى الميكائيكا واميس سقوط 
الأجساء وطبيعة الجاذبية » وعللوا القوات اليكائيكية » واءمطنموا 
فى نقل الوائع وموازته! الجداول الأولية للجاذبية النوعية » 
ويحثوا فى طفو الأجسام وغرقها فى الماء ... وأئبتوا أننا ترى 
الشمىس والقمر قبل الشروق وبمد الفروبٍ » وما قال أيطا : 
والذى يدهص كثيراً أن نتصور أشياء نفاخر بأمها من ايتكارنا 
ثم لانليث أن “راحم قد سبقونا إلها . فتعليمنا الحاضر ف النثيوم 
والارنقاء كان يدرس فى مدارسهه”؟ وجقا إنهم وسلوا إلى 
الأغياء الألية وقير الآلية فكان البدأ الرئيسى فى الكيمياء 
عندثم » والظهر الطبيى للا أجسام الممدنية 6 

وقال جوتيه : 2 لقد علبنا العريب صنم البارود ». وعمل إبرة 


)١(‏ صوعناج أأموته عطا : ذنم عععسم 
(؟) الاسلام واللشارة العرية 


الزسسالة 


السغينة ؛ وعلينا أن نقدر دام مدى الشوط الذى كانت. نقطمه 
نايعا لوا! له خل عخنقات اديه اللرية ٠‏ ولقد حت العرب 
قبل غيرم آلة الفلل » “والرايا الحرقة بالدوائر » والمرايا الحرفة 
بالقطورع وقطموا شوط) بعيداً فى عل اميك نيكيات © وحباء عن 
سيدليو : 3 أن هارون الرشيد الخليفة المباسى قد أهدى إل 
شارلان ساعة دقاقة »فللا أطلع علها حاشيته تمجبوا كثيراً من 
أميها: وعاروا ق سرفة وكيب الم 

وقد حول كم الأنداس عباس بن فرناس الطيران » 
واخترع سناعة الزحاج من الحجارة » وكتي ف الوسيقى ٠‏ 
ووشع آلة الثقال التى يعرف مما الوقت على غير حساب » ومثل 
فى بيته السماء ينجومبا وغيومبا وبروقها ورعودها عثيلا يقرب 
هن الأقيقة » وقد سيق المرب إلى معرفة الطباعة تألف أبو بكر 
التدسى كتاباً فى المواص ؛ وسنعة الأمدة وآلة الطبع غريب 
فى معثاء . 


اللى والكهياء : 


يقول.واز7؟ : ولقد ازده عل الطب والتداوى 5-0 
على حين كان الأوروبيون يجهلون هذا المل الشر يف ويحتقرون 
أريابه ؛ إذ أن الكنيسة كانت قد حرمته علوم ؛ وحصرت 
التداوى بزيارة الكنائس » والاستشفاء بدغائر القديسين » 
وبالتعاويذ والزق التى كان يبيمها رجال الدين » ولقد كان لعلم 
الجراحة مند العرب أعمية "كبرى ؛ فتد كان جراحوثم يزاولون 
الممليات الجراحية الكبرى بطريقة علمية فنية » وساعدثم على 
ذلك ابتكارثم للمخدرات والطهرات التى تشفل الكان الأ كبر 
ف عل الطب الحديث ؟ على حين كان الأوروبيون ينظرون إك 
الجراحة كممل منكر ؛ ويستتكفون من النظافة لأنها تشبه 
الوشوء عند السلمين 6 .. 

ونذكر من السابقين فى هذا اليدان من أطباء المرب : 
طبيب طليطلة الشهور ابن الواقد (لاحة - غ١1‏ ) صاحب 
كعاب د الأدرية البسيطة 6 الذى 0-2 إلى اللانينية | كثر 


)١(‏ سيدلو : تاريخ المرب 
(1) مختسي الاريخ وار 


1١17 


من أريمين مة ء وقد وسف فيه أنواعاً من العلاءات » ترتكز 
على النظلم النذائية ؛ وما زالت جهود الماماء حتى الْآن منصرفة 
فى هذا السبيل . أى بتاء العلاحات على الأسس النذائية . 
ونذ كر من الذين سموا بعل الجراحة إلى مكان الملوم الراقية 
الجراح المرلى الكبير أبو القامم خاف بن عباس الزهراوى » 
صاحي كتاب « التمريث من يز عن التأليف 6 وقد شبد 
بنبوغه وتفوقه الجراح الكبير « فورج 4 فقال : لا شك فى أن 
الزهراوى أعظر طبيب فى المراحة المربية » وقد أءتمده واستند 
إلى بحوثه جيم مؤؤلنى الجراحة فى القرون الوسطى ... 
كي اران انع اي اللبنة الأولى مه وقد 
سبق الزهراوى إلى أغياء كثيرة » وميتكرات عفايمة فى عل 
الطب ؛ فهو أول من بحث فى علاج الاتواس الضرسية » ومعايب 
الف وربط الشرايين0؟ + وهو أول من وسن عملية تفتيت 
حصاء الثانة » واستخراجها بعملية جراحية ؛ وعالج العلل » 
ووصف كينية استخراج الأجام الثربية من الأذن » وداوى 
المراءات الكبيرة ؛ ووضع أساسا لمالجها بإلطرق الراحية » 
ووسف علاج الباسوربالى » ونكم فى فن الولادة » وهرأول 
من استعمل خيوط المرير فى العمليات الجراحية ٠‏ وعابم النزف 
بالك ؛ وما تزال أورو! حتى الأن تدرس نظريانه الطبية ى 
جبيع مماهدها : ١‏ 
ومن عياقرة المالم فى هذا الباب أيض) « أبو يكز الرازى »6 
العروف بأبى الطب المربى ؛ ولكتب الرازى أهبينها المظيمة 
فى عل الطب » ققدوسف الجدرى والحصبة » رعرف أعرامهما » 
ومعالتهما » وطرق الوقاية مهما ؛ وكارك أول من استعمل 
< الفتائل 6 فى الممليات الجراحية » وكذّلك الأثابيب التى يعر 
مها الصديد والقيح والإقرازات السامة ء وقد ألف فى الطب 
مايناهز (٠٠؟)‏ كاب وقدترجت جيعها إلى اللغة اللاتينية0"© 
وكان الطبيب عمروان بن زهر الأشبيل مستفيض الشجرة 
فى العسالم الأورويى » فهو أول عالم بالطفيليات » وق مارفة 


مكروب الحرب » وأول من وصفتب شلل البلموم » واللهاب الأذن 


(1) من بحث الدكتور زى على + 
(0) روح الاسلام ( بالانكليزية ) لأمير على , 


اا 


الوسعلى ؛ ووسف اين الاعز فى علاج الدرن . 

وقد كان ابن رشد إلى جانب تفوقه فى الفلفة طييبا لايجارى» 
وما زالت كتبه تدرس فى أرق حاممات الدالم » فهو أول من 
أشار وعلل الدورة الدموية فى كتابه « الكليات 6 الذى استمد 
منه ولدام هار معقلم نظرياته وبنى عليها . ومن أطباء العرب 
الأعلام موسى بن ميمون وله شهرة واسعة فى عالم الطبابة . 

وقد سبق العرب إلى ممرفة مر النوم » وسعوء النوام » 
ووصفوا علاجه وصفا عابياً دقيقا » وسيقوا أينا إلى استعال 
المحامة فى أعراض الصر ع ء واستمال الما البارد فى الى الدامة 
وقرح ألمين واستخراج المريم المدمى الشقاف منها » وم أول 
من عرف الطاعونوكيفية علاجه » وانتقال المدوى عن طريق 
اللابس والأوعية والحل . 

ومن آثار العرب التى سبوا إلبا » تأسيس البمارستانات 
امالحة. الأعراض المتلية ؛ ويمزى إليهم الفضل الأول فى إقامة 
الستشفيات ؛ وكان نظاءها وجهنزاتها فى غاية مى:_. الكل 
والاربداع » وكانت إميراطوريتهم الواسمة تنص يلاف من 
الستعفيات الرافية ‏ وقد ذ كر العلامة الأمريكى فكتور رو ينصن 
أنه كان فى طليطة وحدها ما يزيد على أربمائة مستشق . 

وقد برع العرب أيينا فى قن الصيدلة » ويشهد كتاب 
0 الجامع فى الأدوية الفردة » لان الليطار بعلو أكميهم فى هذا 
فيه ما يناه الألفين وسفة من أوصاف المقاقير 
الشهورة » ويبر هذا الكتاب اليوم فى العام الأروبى مرج 
أساسياً فى الوسفات الطبية والملوم النذائية وقد سيق العرب 
الأروبيين فى وشم الأوانى الزجاجية الكبيرة التى نمتوى على 
السوائل الملونة عند مدل الصيدليات » وقد ميزوا بين تخازن 
المتاقير و « الأجز خانات 6 وإلى العرب يرجم الفضل فى إدخال 
الكر الهندى » والسك » والسنامكى ؛ وجوز الطيب» والروائد؛ 
والمر ؛ وعرق السوس» والكافرر » والقرتقل » والزعةران فى 
ركيب الأدوية والوصفات الطبية . وقد تملم الأروبيون من 
العرب ين طريقة طلاء الحبوب العقارية بالورق المذهب » 
وتقطير ماء الورد ؛ واستعمال الفيئات . 

وأما فى عل السكيمياء ٠‏ فللمرب مكانة لم يتازعهم علا أدد 


الباب فقد م 


القرون الوسطى »© : 


ازسالة 


فهى لذبن ١‏ كتشفوا الحامض الكيريتيك . اكتشفه الرازى 
زعا « يزيت الزجاج 6 وقد ا كتشف أيشاً هذا العالم الخليل 
الكدول » وذلك باستةقطار المواد النشوية والسكرية الختمرة » 
وألفً فى استخراج الذهب دن الممادن الأخرى ‏ / 

ومن أفذاذ العرب فى هذا العلم أيضا « حابر بن حيان » » 
ويقول اللسيو برتياو فى الزء الثالك من كتابه « الكيمياء فى 
« إن كتب حابر بن حيان فى الكيمياء 
هى غاية ما وصل إليه الءقل المربى من الابتكار » وإن كل 
الشتئلين بهذا الملم من بعدء كانوا عالة عليه ثقلا وتعليقاً © . 

وقد حاول كهائيو العرب المشور على | كسير الحياة » وعلى 
أكتشاف حجر الفلاسفة » وكتبوا كثيراً فى خصائص الفلزات 
واللانازات » وعملوا لما جداول عامية دقيقة ؛ وعرةوا ماء النضة 
والقلى » وطرق إذَابة الذعب وملح التشادر ؛ وحجر الكى » 
والليانى » وصنم الصواريخ » والنترات الفضية . والقول » . 
وكيفية استخراج الممادن كالذهي والقضة ؛ والنحاس والبرونز » 
والفولاذ » وعرفوا أيضاً طرق السباغة الفتية » وعمل الأوانى 
النخارية » وتحشير الورق من القس ء وعمل الأشياء الجلدية 
الثينة ؛ واستخرجوا السكر من القصب والألوان من الأعشاب . 


( يشم ) غذل مم الطوال 


وقلىم كتاب : 
م 
آي 
م 2 77 7 
تهنا 5-2 
٠.٠‏ يٍ 72 
,بطل من ددار الرسالة »© 


ومرى الكاتب التهيرة 
وأضنه 38 قرش] عدا أجرة البريد 


الرسالة 


هةزا 


وحى فيضبان سنة ١447‏ 


للمهئدس فوٌاد السيد خليل 


سارت على الطوتان وهو جدبال 

35 ورست' على المودى” وهى ججال 
وجت من المول المظيم يحكنة 'جلى وفن” ما له أضشال 

أخذت” من النانض الو ير ا 5 
رمعت" على اطئياله ## سال 
مصر الحبيبة إلقلوب جيعها 2 وإذا اشتكت بوما هب رجال 
من كل نهم للبلاد جامد 
إن ليس فى الشرقي نكلامه 
أوظابعن تمع الأنام وحهم 
5 لنس الشحاعة إذ تقاتل فتية 
والوت أهون” بالداقم فى الخلا 


هو فى السكفاح عرتدس رثبال 
بوم الزال فإنه فتّال 
فاع بأرت وجوده. أعمال 
مثل الشجاعة أن دهىّ زازال 


من أن تموت” وفوقك السلصال 

ما الشبل تَفْعيل” المباد وإنما محمى رجال من أذى وعيال 

ينْسى غداة الروع كل عمبة ومكون مصراً وحدها الآمال 

تتشكر الأنام والاءات فى شل ويخ اليد والآسال 

تنعابه الأوتات وهى عصيبة 2 وتعضّها الأحدات والأ<وال 

ولح تقيل” 2 وهو مثاءر 

7 ول رآ 
ولك أنه العمس فى ححَاسها 

اليل يحرسها سنا وجسلال 


+ +4 د 


جريب" وهلال 


لما أتى الشيْل المظم يمخيله 
يزجي الياء كتائياً ودحافلا 
قام اللمهندس للدفاع بفكه 


3 
5 يلوه واجبه المظم وخونه 


لا د اه ولا إموال 
رد البلاد نما أغوال 
وبنقسه ؛ وحياته أهمو إل 


لا ترادهيه عقوية وثوال 


وأتاه من أهل الادارة تخبة مشكورة والجند واليل 
قاموا جيما لاجهاد عرمة الا ةيا فى الجهاد كلال 
وعمادثها الفلاح وهر علاج كل 

ا ٠‏ ل بمتطمه نضسال 
إن ة روه السيف فهو بطولة أو تلدوء الفأس فهو غلال 
قردّى الحسور بقوة وعزعة ينه عرض" ب 15 
وجلاؤها التمام والأعمال 
كك 3 شكّى الفثرن كال 
؛ لكان منه عباقر” وفزال 
إن العلم الصسكليه لال 


فلاح مصر ذخيرة مطمورة 
ابن الفراعنة المظام وطالا 
ل عتلبوة فاطدوة وعاطدر 
وال" بالدستور كل" صعوبة 
أرأيت فى القا رمم طرًا أمة 
الم عرت" فى الزمان ممالك 


أرق بشعب جلله جهال 

وسَّلت" لالم بددعه خيال 
رد كدرن 

خزان أسوان المظم تمّة ما إليك كأنها تمثال 

ّلك مصر وأهلها لك مي “عظمى سعذكرها لك الأجيال 


' ودعت عنها شًّ أرءن ايد 0 ف دافق وطال 


وجدت" بحصنيك فى الهالك والأسى 
مالم يجده ( بروسيا) و ( الثال ) 
! قرم هيا عرزوه بآخر 
فى حفظ مصر فق الأموال 
لا تركوه على الحوادث ( مأر؟) 
قإذا أسيب دَمّى البلاد وال 
أيحوز أن الاء وهو حياتنا “يلق سدّى فى البحر أو ينتال 
فى خرن ماء الفي ض كل رحائنا 2 والاعماد على الجسور محال 
اج اداه 
باممر حبّك ف التارب عتيدة 
ييا بها الأبوارت. والأشبال 
لكن بنوك تفرقوا و حنم حتى سوا وتفطت أوصالا 
ماذا علهم لو تكانف جميم 1 
فى بد عادية الآلى قد مالرا 


كان هذا الميف إذا وحد فى مكتوباته أو منسوظا» فى 
( الرسالة © الغراء تطبيما بإدر إلى إسلاحه » ثم سجر طريقته 
هزه » وفوض أصء إلى الله ( تعالى ) مكلا عليه » وعلى الفلن 
الكريم الحسن لتراء 9 الرسالة 6 بخادم قرآنهم ولنتهم . فثل 
التطبيع فى ( آمالى الإمام القالى ) و ( السيح بن ميم ) ىف 


يتكثرون على الشموب حياتها 
وحيايبا! الحسنى والاستقلال 
ورون أنالشرق ظل بضاعة ‏ يتشرونها وتشرث» الأقوال 
فى الشرق قوم لا لين قناتهم يجاو النناء لهم ولا الاثلال 
1 ظالم فى مشر أظهر بأسه ‏ سخرت'به القتياتوالأطفال 
ممر الكتانة والإله تصيرها والحق والأملاك والأبطال 
2 + جه 
فاروق عوسدك آية قدسية ‏ تسلموبها الألباب والآمال 
أكثرت فى مسر انكر والهدى 
ا وأشءت فبا الملم فهو حلال 
الشمس أنت على الدائن والقرى 
مك السّنا والخاصون ظلال 
حاربتة أدواء الرعيّة كلها وعلى يديك محطم الأغلال 
عصر به ع الزمان لأهله “طرًا بأن شمومهم أعدال 
والتيل ملكك لا ميد لمكه 
وكلى جوانبه ميش الآل 
شني” حبك بالقواد وبالشعى ويذوه عن واديك من يفال 
قاسم ودم للمشرتين منارة وبتك الترفيق والأجلال 
فور اير ليل 


كلة ( لاغير ) فى « الرسالة © 551١‏ > يروح فى سييل 
التفويض بيد أن ( الثقاة ) بده الحاء أو التاء القمرة التى 
تبدو هذه السورة اانكرة فى كل جريدة رمجلة سر 
يدعو تطبيعها فى كلة (لاغير) إلى غير التفويض والإتكال 
إشفاتا من أن يشعف ذلك الظن الحسن أو يزول إن ل يكن 
ف فض وز الكياة: 

وإذا كنت ل أسل بعد فى ( عم العربية ) إلى درجة التلاميذ 
لتلاميذ الامام ابن خالويه فانى أقدر - يحول الله - أن أفرق 
ين النكسر والسحيح فلا أجم ( الثقة) إلا على (الثقات ) 
ذات التاء المطولة » ولا أحسها مثل ( القضاة والدعاة والرعاة 
والسماة والبغاة والشراة والأياة والرماة ) ف ( الثقات ) جع 
ييح سالم : وهنا لجع التكسر حين مجمع يد-. 

فى اللسان : « ورجل ثقة دكذلك الائنان والميع ؛ وقد 
يحمم على ثقات » ويقال : قلانثقة وهى 'نقة وثم ثقة ؛ ويجمم 
ثقات فى جتاعة الرجال والنساء 6 ومثله فى مستدرك التاج . 

وقد استوى فى الثقة الذ كر والؤنث والفرد والتنى وابم 
لأنه فق الأسل مسدرة فى السياح التير : 2 وهو وعى وثم وحن 
ثقة لأنه مدر ء وقد يحمع فى الذتكور والأناث فيقال : ثقات 
كا قيل : عدات »© . 

وأول من نبه على ذلك الخطأ هو الملامة اللثوى السكبير 
الشيخ إبراهم اليازجى فى مملته الشياء فى ستة مرى سنيها 
لا أنذ كرها اليوم ؛ ولا أذ كر رقم الصفحة فها » ثم أغار على 
نقد الشيخ مغير » وعزو الفضْل إلى صاحيه إن يضم من عازيه 
ولن يضير . 

ذكزْنى بالامام ابن خالويه هذا امير : 

« جاء رجل إلى ابن خالويه وقال : أريد أن أتعل من المربية 
ما أقم به لساتى . فقال : آنا منذ سين سنة أتعلم التحو قا 
تعلفت ما أقيم به لساتى » 


كر إسعات النْسَاسّبي 


0 


اأزسالة الملل 


ل فا 
ابر ساس الها 


علق الأديب زى الحاقظ الفيوى فى المدد ١4٠‏ من الرسالة 


الراهى: على ما كتبناء فى حتيق ما ورد فى الشابسئ والعمرى”* 


واثريات عن ألى شاس »؛ وقلنا إنه تصحيف ألى نواس »؛ وأوردنا 


الأدلة الكثيرة على ذلك » وذ كرنا أننا لم نثر لأبى شاس على 


-ذ كر فى أى مصدر آخر غير ما ذكرناء » لكن الأديب الثيوى 


ذكرأتا ترعناف الحكم » وأنكر علينا حككنا ‏ وقال : 
لو رجع الأديب إلى مشلان أسعاء الشغراء لتددّق أن هناك شعراء 
يكنون يأبى شأس ء مله أبوشأس اللي ى » وأبوشأس الطبرى 
الذكوران فى معجم الشمراء لمرزيانى , ثم قال. : هنالك شعراء 
يتسموت بابى شأس مهم شأس بن نهار بن الأسود بن 
عبى القين . 

اقول : لا أزال على رأى الأول من أن هذا الإسم أبوشاس 
الذى مي ذكره فى الشابستى والعمرى والزيات هو تسحرف 
ألى واس » وهذه الأدلة : 

١‏ - طريقة الشابستى فى كتابه الديارات أنه يمرف بالشاعس 
أولاء ثم يذاكر أحَبارء ونوادره وما له علاقة يموشو ع كتابه » 
فذكر أباشاس وعرف به ء ثم ذكر أخبازه » وفى كلامه على 
در قيق ذ كر شمراً لأبى تواس دون تعريف به » وكذلك قمل 
ممه فى الكلام على دير سجس ودير هند : 

؟ - إن هذا الشاعى الماجن الفلييع الذى كان - على رأى 
الشابستى- أطبع الناس ؛ مليح الشمر ‏ كثير الوسصف للكتمرء 
لازم الديارات وتطرح بها » وقتن برهيانها ومن فها » هو 
أبو أواض نفسه لا أبو شاس » لأن هذه النموت التى وصفه مها 
تنطبن على أبى واس 0 ول برد عن ألى شاس الزعوم مثل هذء 
التموت أيداً . 


© - ذكر الشابستى والسمرى واثزيات شمراً وجدته بنصة 


فى شعر أبى تؤاس . 

ت المزق المبدى شاعى جاهلى واسمه شأس بن بار » 
لم بروعنه شمر فى اتخرة » وإنه تطرح فى الحانات ٠‏ وإنه فلن 
رهبانها ومن قما » وهو الذى يقول : 


فإن كنت مآ كولا نكن أنت 1 كلى 
وإلا فأدركنى ولا آمزق 
وهذا البيت سبب تسميته ْ 
ه - أما أو شأس الميمى وأبو شأس الطبرى © فلم يرد 
عنبما فى كتتب الأدب والسير أنبما شربا اخجرة ووسقاها » 
ل خير له تيمة » !ا م برو أمهما كانا أطبع التاض 


شمرا .. 
5 - ارتحل حبيب زيات اما لأنى شاس هذا فأساء 
أو شاس منير ؛ ول برد ذ كر لهذا الإسم فى جيع كتب الائة 


والسير 5 


( بغداد ) 


شكرى كور اسم 


مدرش الدرية ,دار أثملمين الابتدائية 


وزَارْةَ ا معار الععومي: 
إدارة التوريدات 
المناقسات العامة 
إعلان مناقسة 
تقدم العطاءات بمئوان حضرة 
ماحي المزة وكيل وزارة المارف 
الاعد بشاريع الفلكى بااقاهية بالبريد 
الوسى عليه أو بوضمها ,اليد يمرفة 
مقدميه فى داحل السندوق الخمس 
لذلك فى إدارة الحنوظات بالوزارة لغاية 
الساعة الماشرة من سباح نوم ١١/1١‏ 
عن الوريد بياضات سنة 45 لاغ 
لدارس الوزارة ويمكن الحمول على 
شروط وقئمة المناقصة لذ كورة مر 
إدادة: التوريدات بشبارع الفدكىي 
بإلقاهرية نظير دقع ٠٠١‏ ملم . 
عله 


ا ارس _الة 


الملبونير العوذجى ... ! 


لللات الركايزى أوسلار وابلر 
000 

إن ل يكن الإنسان ثريا فلا جدوى من كونه نائناً » لأن 
الشمر والحب من ممزات السراة وليسا شأنا م نشؤون التمطلين » 
وعلى الفقراء أن يكونوا رجالا عمليين عاديين . وير للانسان 
أن علك دخلا ثابعا من أن يكون ذا فعنة أخاذة . 

تلم أعظم حقائق الحياة الحديثة الى لم يذطن إليها « هوق 
ارسكاين 1 السكين . ذل سكن قواء الذهنية خارفة للمادة ول تند" 
عنه قط فكرة تألقة أو غير عادية ؛ ولكنه كان مشرق الطلعة 
بشعرء الينى اهمد وعينيه الرماديتين ؛ مما حيب فيه الرجال 
واانساء جيعاً » وكارك يتمتع بكل وسائل اللياة إلا وسيلة 
كسب التقرد . 

ول يخاف له أبوه سوى ميفه الذى علقه 5 هرنى 6 فوق 
مآ نه » وكتاب تارجم فى خحسة عشر سفراً وضعه وسط مموعة 
من الجلات . ثم فنع بالعيش ببلغ يسير منحته إياه عمة شعطام 
بعد ما أخذق فى كل عمل مارسه . فقد تردد على البورصة ستة 
أشهر » ولسكن ماحيلة فراشة بين ثيران وذئاب ؟ وأيجر بالشاى 
' مدة أطول » ولكته سرعان ما عزف عن التحارة . م زاول 
يضم عهن أخرى | يقلح فها : وأخيراً أمبح لاثىء ؛ أصبح 
شاياً صرحا عدّما ذا وجه صبوح بلا عمل :-. 

.وتما زاد الطين بلة أن « هوق 6 كان متها بحب « لورا 
مىنون 6 كرية ضابط متقاعد فقد أعصابه ولحسر ممدته فى الند 
ول يستمدها . وكانت « لورا © تحب « هو 6 خبا يكاد يصل 
إلى المبادة ٠‏ وكان يسمده أن يلم سيور حذائها » وشهدت لا 
لتدن بأمهما أجل حبيبين وأوفاهما فيا لأن الال ل يمترض حبهما. 
وكان الضابط ولوعاً مهو ؛ بيد أنه أبى أن يمقد خطبة اْنته إه» 


وجرى على أن يقول له 2 عد إلى با ببى عند ما تملك عشرة 
آلان جديه وسنتدير الأمس حينذاك 6 فيكتب «هوق» 
ويبدو عليه الرجوم ويقصد إلى < ورا 6 طلبا لللوى . 
ديا كان «#هوق» ذاهياً إلى « هولاند بارك »© حيث_ 
تقطن أسرة 3 مرتون 6 ذات صباح عّج على سديقه 9 5 لن 
تريكور 4 الرسام . وكان 2 ]ان 6 فنانا متفرداً إلا أنه كان جاذا 
عويب الأطوار؟ طفم الس على وجهه وأرخى لمية جراء شمثاء؛ 
أما حين يمك بالفرشة فإ ثبت أنه سيد فنه حة] » وكان يجد 
فى البدث عرن أمثلة صوره بشوق وتلهف . وما جذيه إلى 
« هوف 6 فى يدء الأمس إلا إشراق وجهه » ولااغرو نكان 
دامماً يقول « ما على الرسام أن يعرف من الناس سوى البسطاء 
الوجهاء الذبن نحد فى النظار إلجم لذة ذنية ؛ وق التحدث معهم 
راحة الذهن . فالوجهّاء من الرجال والحداوات من النناء 
يحكدون العالم , أو يحب أن يفملوا ذلك على الأقل »© وكلا زاد 
معرقة بشخصية « هرق »6 زاد إتحابه بروحه اأرحة اتلذيقة » 
وطبيستهالكرعة الطائشة » حتى فتح أبواب مره على مصراعبها 
أمامه فى كل وقت . 

وعند ما دخل 2 هوق.4 وجد 9 تريئور 6 يجمل سورة 
رائمة “لشحاذ بالحجم الطبيى ؛ وكان الشحاذ نفسه واقنا على 
ربوة مرتفعة فى زَاوية من زوايا الرمم ؛ وهو رجل تحوز تيدو 
المسكة على وجهه المتغضن الكثيب الداعى إلى الشفقة . وكانت 
على كتفه عباءة رئة من قاش داكن » وكان حذاوؤه النليظ 
قديا مرقما . واتنكأ الكيل باحدى يديه على عصا غليظة يننا 
مد يده الأخرى يقبمته البالية يدَكفف الئاس . 

وصاقح 2 هرف 6 صديقه وقال عمسا ياله من مثال رائم! 6 

فماح 2 ريقور 6 بأعلى سوه 2 تموذج رائع ؟.أعتقد ذلك » 
لأنه لا لعن بأمثال هذا الشحاذ كل بوم ! إنه كز ياعزيزى 0 

- مسكين هذا الرجل ! ياله من باس ! ولسكتى أظن أن 
وجهه تإلنسبة إليكج ممشر الرسامين هر كل ترون ؟ . 
بلا شلك ..إنك لا تريد الشحاذ يبدو سعيداً ؛ أوتريد ؟ 
فأل هرف 2 و5 يتقاغى الْموذج مقابل هذه اللسة ؟ 6 


واقتمد متمد ميا . 


الستكناة 


ثشلنا فى الساعة . 
-- وى تتقافى أنت عن الصورة با ؟ لن ؟ 
آ. ! عن هذه أتافى ألفين . 
- من المجنهات . 
- نم يا عززى 
فصاح # هوق © ضاحكا « هذا حدن ! ولكن يجب أن 
يظفر الفوذج بنسبة مثورية لأن عمله لا يقل مشقة عن عملك 6 . 

٠‏ س كيف ذلك ؟ انظر إلى مشقة توزيم الألوان والوقوف 
طيلة اليوم أمام منصة الرسم ! كل هذا بروقك أنت يا 0 هوق » 
ولكنى أزكد لك أن هناك لظات يكاد يصل نيبا الفن إلى 
منسوب العمل اليدوى . والآنتا أوجز ولا تثرثر لأتى جد 
مشغول ؟ فدن سيحارة والزم الهدوه . 

وبعد فترة من الزمن دخّل الخادم وأخير « تريمور © أن 
صانم الإطارات بريد مثابلته . فقال « تريفور 6 وهو خارج 
د لا حرا « هوق » فسأعود بمد لحظة © 5 

واتهز التسول فرصة غياب « تريمور 4 ليستررع على مقمد 
حفن وراءه » وكان يبدو عليه الرؤش والعقاء حتى أشؤق عليه 
2 هوني 6 فبلحت فى جيوبه ليمرف ما عنده من نقود > وكان 
كل ما وجد جنها وبضعة ينسات ؛ ثم فسكر فى نفسه دهذا 
الزميل المجوز السكين يذتقر إلها! كثر منى 
ونفح الشحاذ بالجنيه : 

محرك الرجل المحوز وعلت شفتيه اليابستين ابتسامة صغراء 
وقال « شكراً با سيدى » شكراً » . 

ولا عاد 2 تريثور 4 استأذن 2 هوفى 6 فى الخروج ووجهه 
حمر للا فمل . وقضى ذلك اليوم مم لورا » وقبل الإئاب إلى متزله 
ظفر مها ببعض التأنيب والتقريع لتبذيره . 

رف مساء ذلك اليرم بيبا كان 2 هوق 6 يتحول فى نادى 
« الاليت 6 فى الساعة المادية عشرة وجد « "ريقو © جالساً 
وحده فى غرفة التدخين فتال له مشعلا سيجارنه : 
السورة على ما برام ؟ 4 . 

تهت ووشعت ف الإطار يا بى . ولثلا أنسى لقداقت 
بزو » فذلك الموذح يدبن لك بالإخلاص الغديد ».وقد أطنيت 


6 وذرع الاستوديو 


« أأعيث 
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من أنت » ومأهو دخلك ؛ وماهى 
نالك 3 


م باعزيزى آلن 4 صاح هوق 2 ربما وجدنه فى 
انتظارى عند عودى إلى التزل ؛ ولكنك مزح يذون شك . 
ممكين هذا المجوز البائى ! وددت لو استطمت, مساعدته . 
إنه اشىء سرعب أن يصل إنسان ما إلى هذا الدرك من اليؤس . 
أتعتقد أنه يحثل بشىء نما عندى من أ كرام اللابى الفديعة ؟ 
وكيف لا ! نان أسماله كانت تتساقط قطما © . 

- ولكته يبدو يديما فى هذا النوع من اللابى . وأنا 
لا أرعه بملابسه الرعية السوداء «قابل أى تمن ؟ لأن الذى 
تدعوه أنت خرقا بإلية أسيه أنا يالا رائسا » وما يبدو لك فقراً 
مدقماً هو ما يستحق التصوبر عندى . وعلى كل حال سأخيره 
بإستعدادك لمتحه بمض اللابس . 1 

ثقال « هوق 6 جاداً « ان ! أثم ممشر الرسامييكف 
لاقب لي » 

قاب الفنان رأسه » وعلاوة على ذلك لا تنس أن عملنا 
تصوير العالم كا ثراء لا كايحب أن يكون ؛ ولسكل تمله ؛ والآن 
أخبرنى كيف حال لورا ؛ الفوذج المجوز أظهر اسيامه بها . 

- إنك لا تمبى أن تقول إنك حدثته علها ؟ | 

-- بل.قملت بلا ربب . هو يعرف كل ثىء عن الضابط 
القامى الفظ و « لورا 6 الاوة والمشرة آلا جنيه . 

فاج «هوق + عراً من شدة النضي « أتخبر ذلك 
التسول المجوز عن جميع 

وقال ريثور مبتسما ط ياولدى المرز ! ذلك التمول المحوز» 
كا تدعوه ؟ من أثرى رخال أوريا ٠‏ فهو يستطيع شراء لتدن 
غدا دون أن بسحب أ كثر عن رصيده 6 وهو يملك قصراً ى- 
"كل اصعة » ويتناول الطمام فى أطباق من ذهب * ويستطيع أن 
يمنع روسياامن دخول الحرب عند ما يرقب فى ذلك » ٠‏ 

- ماذا تمتى الله عليك ؟ 

+ إن الرجل الذى رأيته فى الاستودو اليوم هو « بارون 
هوسبر ج 6 وهو صديق خم لى يتاع جيم صورى » وقد أعطااق 
جملا فى الشهر الاغى لأرسعه فى زى شحاذ ! ماذا ترجو من. 


شوّول اتكامة ؟ 6 . 


11 ازسسالة 


أهواء مليونير ؟ ولكن بحب أن أعترف أنه بدا مثالا رائماً فى 
خرقه » أو في ملابي أنا » لأن ما كأن برتديه إن هر إلا عباءة 
قدعة لى اقتنيتها من أسبانيا . 

فصاح هوف ١‏ بارون هوسبرج ! يال ! ققد نفسحته جديا ! 6 
رخاس فى القمد الريتح متمياً فزعا . 

وانفجر تريكور فى الضشحك « منحته جنها ! لن تراه ثانية 
باولدى النزيز » فا أعماله إلا مستمدة من نقود الأخرين » . 

وقال هونى ابس] « أظن أنه كان يحب أن تحبر يآ لن » 
ولا تت ركنى أخدع نقسى إلى هذا الحد ه . 

- فى المقيقة لم يتتصور عقلى أنك وزع الصدقة بعلك 
الطريقة الطائشة . إفى أنهم تقبيلك تموذما جيلا ء ولكن 
إعطاءك جنا لمُوذج قبيح - لا بلله : لا ! فهذا مستحيل . 
وعلاوة على ذلك فالحقيقة أنى أنكرت: وجودى ف الاسغود.و 
لكل طارق اليوم » فمند ما دخلت أنت لم أعررف هل يحب 
هوسير ج 6 أن يذكر اسمه» فأنت تعرف أله لم يكن برتدى 
ملابه الرحية . 

- لا بد أنه حسبتى شيخ البلهاء فى هذا البل. . 

م لا أبد ٠.‏ نقد كأن هروز بعد خروجك » وكان 
يحدث نفسه ويمسم يديه الجمدتين ؟ ولم أستطع أن أستنتج سبب 
شنفه ععرفة كل ثىء عنك ؛ ولكى فهمت كل ثىء الآن . 

- :إن شيطارل عديم الحظ 6 زعر هرق « خير 
ما أستطيع عمله هو الإوواء فى مخدى . وياعززى آلن يجب 
ألا نخير أحداً بما حدث » فإنى لا أستطيع ان أواجه الجتمم » 

- ول ذلك ؟ إن عملك هذا لأقوى دليل على حيك نير 
البشر يا هوف . والآن خذ سيجارة أخرى ونحدث عن « لورا 0 
يتدر ما نحي . 

بيد أن « هوف 4 لم يطع وذهب إل نازله حزيئاً مكتنباً , 
وترك ه آلن تريقور 6 يقيقه من شدة الضحك , 

وف الصباح التالى فى أثناء تناول 2 هوف © طمام الافطار 
حل إليه الخادم بطاقة كتب عاما 3 السيو جوستاق فودان 
من طرف البارون هوسيرج 6 فأ الخادم بدخول الزائر ودخل 
الحجرة دجل مجرز يعنظار ذمى وشمر رمادى » وقال بلهجة 


فرنسية ١‏ هل لى شرف التحدث مع السيو أرسكاين ؟ 6 . 

تامنى هوق . 

وتال ارجل : < جنت مري عند البارون هوسيرج ٠‏ 
واليارون ‏ 4 . 1 

تلجاج هوفى « أرجو يا سيدي أن نقام. إلبارون أصدق 
اعتذاراتى © . 

فقال الرجل المحوز مبتمما : « كلثنى البارون أن أمل 
إليك هذه الرسالة 4 ؛ وقدم له مظروفا غعوما . 

وكتب على خارج القاروف : « هدية زئاف لهو أرسكابن 
ولورا مسثون ؛ من متسول مموز 6 » وكان يداخله صلك يمبلغ 
عشرة آلان جليه . 

طن 

ولاتزوسا كان م آلن تريقور »© شاهد المروس » وأاق 
« البارون هوسبرج © كلة فى حئلة الزفاف . 

وتعجب آان قائلا : « إن من أندر الأمور الظفر بنموذج 
مليونير . ولسكن أبدر منه الظفر يعلدونير تموذج © . 

برلس عدر ا ملك 


مهد الصخافة بالجامعة الأميركية 


فريس تصرر «سطبع: الرسال” هكثاب : 
كتاب طريف نادر 
يتضمن لات خحسين قبيلة 
من القبائل المربية رجدت فى القرآن 
لا ترجد فى مصدر آآخر. .. 
رواية عبدالله بن الحسين بن حسنون المقرى لأتوق بع م 
حققه وده 
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كت كرو وتسم ال كثور إر الهم على وأمين تسقد 500 
. + 

ِ كتات يشي مشا كل السياسة والاقتماد والفنون فى طوء الملم التجربى وبين تطور 

الجتمعات البشر. ثُ و اتقالها من ع حلة ال همحية إل صرحداة الدرمقر اطية والاشترا ؟ لية 

؟.؟ ففعحة 5 1 قرشأ 
يطلب من الاخمنة عيدان ادو أحاعيل دم ١١‏ 
ودرن مكتيات مصر والسودات والشرق المربى 

اللسسد د تيتا يلاس سيت 1 
مهكد كوه ا 0 ع 


سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية 
ْ نشر الاعلانات فى الرسائل الحرقية 


إن الإعلان فى الرسائل البرقية التداولة بين سكان القطر المصرى بأجعه هو دعاءة هامة واسعة النطاق قد هيأمها الساحة * 
للمملن الذى يرى إلى رواج أعماله وللتاجر الذى يبنى التوسع فى تجارته وقد راعت الصللحة أن :سكون أجور النشر فى هذه الرسائل 
زهيدة وفى متفاول الجوور ملت كل مالة ألف إعلان بثلاتين جدها مصريا وكل ريع مليون بسبعين جنها وكل نصف مليون يمالة 
وعشرين جنما فضلا عن فيض ممين فى اثالة إذا بلغ لاراد نشره مليونا أو ! كثر من الإعلانات . 

اتهزرا هذه الفرصة ولا يفوتم أن يحجزوا من الآن القدر اللازم كم من هذه الرسائل . 


وازادة الويضاح أتملوا : م سم النشى والإعلانات بالادارة العامة ل عحطة مصر 


[ طبعت بدار الرسالة بشارم الملطان حمين -- طبدين .1 
تت يي اساُسشُشُسشْشيسي شب 


